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هذه صفحة من تاريخ مصر اللاص » حسبت لها من 
تناريخها العام » ومن أراد أن سرف تاريخ مصر يحب أن 
یمرفه باو نيه هذين » بعرفه بلونه الخاص » وذلك حين نستقم 
اف أمورها لها وعدا ورن ع ساسا كلياءى 
تلك اقب الطويلة التى امتدت بامتداد الحم المصرى فى 
دولهاثلات : القدعة والوسطى والحديثة ۰ ويعرفه بلونه 
العام » وذلك حين امتزجت آمور مصر بأمور غيرها »وعاشت 
يشا ركا غيرها » وتشارك هی غيرها » مشاركة وُخدة نعطئ 
اطع ری آنا ات ولك ی أن انیت : 
تری نفسها قد ك مبت القطاع العام كا قد كسما القطاع 


س و س 


العام » وأعنى بهذا القطاع العام الدولة المربية فى مجموعبا . 
وليس من ناريخ مصر العام تلك الفترات التى غلبت فيها 
على أمرها وخضمت للفرس كا خضعت للرومان » فتلكه 
فترات لا شك محسوبة من تارشخها الخاص » وإن لم خلص 
نها فى نلك الفترات أمرها » فھی لم عط الفرس کا لم تعط 
الرومان عن رضى » ولم تدخل فى حياة الفرس كما لم تدخل 
فى حياة الرومان لسانا وفكراً وعقيدة » كما دخلتف حياة 
المرب لساناو فک رآ وعقيدة » ول نخلط حياتها حياة الفرس 
والروما نكما خلطتها محیادالعرب » ولم تنس ما لما بها للفرس 
والرومان كما نسيته المرب »ولم تسم لأن تجحملمن حياتها 
مع حياة الفرس والرومان حياة واحدة كما فعلت مع العرب» 
عاشت مع الغزوالفارمى ومع الفزو الرومانى أمة مقبورة تسى 
للخلاصما وسعما السعى؛على حين استقبلت العرب تصل حبلها 
بلهم بعد أن استقبات لغم » وبعد أن استقبات معتقدم » 
و استقبلت فكر 0 وإيام أمة و 0 


فيها الغالب وأنسى فما اغلوب » وذکی هؤلاء وهؤلاء أنهم 
شعس واحد تر بط ما يبنه روابط قدعة » فصل الزمن ما يدنها 
حیت م عاد فر بط مايدها برباط وثیق ٠‏ 

ومصر التى حرصت على أن ندخل إلى هذا التاريخ 
بصفحتها الخاصة اشكتى لحا بين صفحاتها العامة » حريصة 
على آن يطالع شرکاوژها فى هذا التاريخ ما قدّمت » ليعرفوا 
كيف كان ولاؤها لتاریخ العام > وكيف كان رضاها پذا 
التاريخ العام » وليعرذوا لما بذها فى سبيله بذلا أنسيث به 
وجودها الخاص لیس لها الوجود العامء لامنا منها » فا ارا 
قلب مصر عن أن كن » ولكن توثيقا لتلك الروابط الى 
أمسكت مصر بأطرافها ولا تزال سك . 

وهذه الصفحة من تاريخ مصر ھی كما تعنی مصر تعن 
شركاء مصر فى تلك الروابط » تعنى مصر وتعنيهم » لها 
صفحة من تار يخم العام ْ 

والتاریخ عظات لأهله قبل أن یکون لغير أهله » ,مها 


سسا #8 — 


الأهل ليفيدوا منها أولا » ویسها غير الأهل ليفيدوا مني 
ان قلت ال هل لیجسوا و ا 
ليحوأوا بين تلك الكلمة وبين أن تحتمع . 

وإذا مرت تلك العظات ول فد منها آهلها صتوا إلى 
تلك المظات عظة أخرى علهم لا لحم » بفيد منها غير الأهل 
إمعانا فى التفريق وإمعانا فى تشتیت الشمل . 

ولقد سبقت هذه الصفحة » التى أرّخت لصر فى عد 
الاخشیدین فى تفصيل » وأرخت للطولونيين فى إجال » 
صفحة أرخت صر فى عبد الفاطميين » استقل بها کتاب هو 
« خاعة الطاف» » وسوف تتلوها صفحة ورخ لصر فى عبد 
الأوبيين » بستقل مها کتاب » هو « البطل الخالد » . 

وإنى لأرجو أن أ کون بهذه الكتب الثلائة قد جلوت. 
حقبة من تاررحم مصر العام . 

وما أردت بهذا الجلاء التاريخ أسرده فأ كرر ما قيل » 
واعا أردت أن آر وى مكان العظة من هذا التاريخ » أملى رآ » 


ججح تانب 
قد أخطىء وقد أصيب 0 وما شير ذا ارائ أن محخطیء » 
ولكن الذى بضیره أن يسكت فلا يقول . 
وا لارسنو أن 1 کرن ما أغطات فيه دون ما أصبت » 
وأن أكون قد وفقت فها عرضت ‏ وان أبلغ بهذا كله 
مأقصدت . 


ارام ارر ساری 


)١( 

لم بعد مصر عكانها فى إفريقيا عن ال جز رة العربية » 
إلى المين منها فى اسيا » فكراً ولا ژوحا » وکنْ هذا البحر 
الجر حين انبسط طولا م شيط عر ا “ألا بشن 
على القطرين فز بد فى شقة البعد هما » وكأنه حين اد طا 
ماه ولم بنبسط آرضا حر أن يُغالف بينهما شيا فیفری 
أحدّها بالأخر . 

ومنذ أن رکب هؤلاء البحر وأولئك البحر خط 
الصربون بسواحل ال جز رة المربية وأوغاوا » وحط العرب 
بالسواحل الصر بة وأوغاوا . 

وحين اجتمعث قريش لبناء الكعبة » وم على جاهايتهم 
0 بخس سنين » تزيد شیا 

نقص شيئ ء كان بين أولئك القرشيين قبط عکة حترفون 

e‏ نجار و کل إليه القرشيون تُسقيف 
الکمة . 


— 4 مس 


وحين اجتمع الصربون لعيد لحم کاوا بقيمونه فى 
الإسكندرية يلبون فيه ویلمبون فإذا ما آوشکوا أن بتفضوا 
أبديهم من لهو ولعبهم برز أبناء الأمراء رامن بكرة 
ل 

جتمم المصر بون لهذا العيد» وحن كان أبناء الأمراء 

ف ترا م ل مد ضر . وكان 
ين النظارة چام مر تاج رآمع حار > وأقام فى مصر كا 
قم التجّار» لین ثم برحاون » ومنهم من يبقون . 

وكما دخل ذلك القبطى فى حياة المرب فشارك فى بناء 
ايت » دخل مرو بن العاص فى حياة المصريين فشارك 
فى الثلك . ۱ 

فالؤرخون تون » ولعلهم يصطنمون هذا الذى بروون؛ 
يَضفواعلى التاريخ مسحةمن الإغراء أَحيُو األايسرضوا التاريخ 
دونها » فهم روون أو یسطنمون أن مرآ حين كان بين 
النظارة بشاهد ما بشاهدون وقمت الكرة فى حمره ٠‏ فهال 


ست و سس 


ذلك المصريين وخالوا أن ظنهم .کذمم فى 5-0 وأنكروا 
أن يكون ملك الاسکندرة لعریی طاری* . 

وتمضى الأيام حفظ لنا مثلا ی وکد لنا تلك الصلة 
الق کر یة الروحية بين هذا القطر وذاك القطر » فنسمم لما 
وهی تروى للمقوقس صاحب مصر إهداءه إلى رسول الله 
صلى اله عليه به وسل مارية القبطية > وسيرين أختها » وغلاما 
بجنا سا هاما و » وذلك سنة سبع من الجرة . 

وإذا هذا الإهداء بربط ما بين القطررين بصهر» فيتز وج 
الرسول صلى الله عليه وسل مارة » و ولدها ابنه إبراهيم . 
وما تمر ابراهیم غير عام و بءض عام؛ وما ندری کی ف کا نت 
جری الأمور بين هذين القطرین » لو عاش هذا الصغير » 
غير أنه على الرغم من أختطاف الوت له فتمة صهر لا پنسی . 
ذكره رسول الله صلی الله عليه وسل تع مورت أ كه فال + 
إذا دخلتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا فان لحم ذمة ورجا . 
وذكر به الحسن بن على معاوية فجمله ,ضع عن أهل حفن 


E 
- من كورة أنصنا  حيث ولدت مارية - خراج الأرض‎ 
مر و ری مر‎ 
» صهر آخر لشاعر انى النافح عنه بلسانه حسان بن ثابت‎ 
. هقد أهداه رسول” اله صلى الله عليه وسل سرین أخت مارية‎ 
وکا ولات ناد لارسول ولدت سيرين سان » ولکن‎ 
ولد الرسول مات وبق وله حسان عبد الرحمن » کرت لهذا‎ 
الصهر محر طویلا.‎ 
وما ندری متی مانت سيرين » وذکننا ندری أن مارءة‎ 
بقیت بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى خلافة عمر » وأنها‎ 
مانت بالمدينة » وأنها حين مانت ریی مر محشد الناس لضور‎ 
جنازنها » وأنها حين دفنت ذفنت بالبقيع »ونما حين خلفت.‎ 
الحياة خلفت فى العالية بالمددينة مشر بة حمل أسمها » هى مشر ة‎ 
أم إبراهيم » وما کان أول الصربین والعرب بان رع‎ 
لأم إبراهيم ماربة أول مكان تزلت 4 ؛ ليرعوا صهراً كان‎ 
ثم ما كان أولى المصريين أن برعوا لأم إبراهيم‎ ٠ لحم رباطا‎ 


ی )س 


مكانا ولدت به لیرعوا صهراً كانت مارية سببه » وما مثل 
هذه وهذه بالیسیر نسيانها ولا باليسير إهالها على مرن 
حرص ون أن ,تمثلوا الأسباب » وعلى من يعتزون بتلك 
الأسباب » وعلى من ُحبون أن حيا ينهم معام تلك الأسباب » 
يلقن عنها الأبناء بأعينهم فوق ما يلقنون ,آذانهم ٠‏ ثم ما مثل 
هذه وهذه باليسير إجمالها على من حرصون أن يعيش ينوم 
تاريخهم حي ععالمه . 


(۲ ( 

وحين یفتح الله على المسامين الشام رخاو مرو بن الماص, 
مر بن المطاب يي له فتتح مصر ٠‏ ,تأ مر ولا یأس 
عمرو » وإذا إلماح مرو یغاب تا تمر » وإذا رو على 
رس جيش إلى مصر » و ذا مصر تفتح له آواپا » تمد يدا 
إلى أصهار لهم مم العرب » لتقوى مهم على الحلاص من أعداء 
لهم م الروم » وإذا مصرمع العام المتم للعشرین من المجرة 
موصولة مع أصهارم العرب بصلات : یصهر إليهم المرب 
و یصهرون ۾ إلى العرب على مر الأيام » فتفسع را بطة الإصهار 
و یمازج دم دما » وإذا هم يشاركون المرب مُمتقدم الجديد 
فتا لف الروحان » وإذا م يشاركو ن المرب لسانهم فيستقيم 
للمصريين لسانهم عا أستقام به لسن العربء ويوق ما ينهم 
هذا اللسان المربى » وإذا م مما على عل واحد وفکر واحدء 
فيجمع ما ينهم الفسكر بعد ما جع هم الستقد واللسان ۲ 


واذا هاتان الأ.تان اللتان عاشتا على صلات قليلة تعيشان على 
صلات كثيرة » تختنى معها الصفات الفرقة لتحل مکانها 
الصفات الجامعة » وإذا الصرون أقرب الشعوب إلى العرب: 
وإذا العرب أقرب الشعوب إلى المصريين » وإذا مصر ملاذ 
المربية حين عز" الملاذ » وإذاهى حامية العروبة حين 
عز الحاى . 

ویتعاف على مصر الولاة بعد مرو » تستقبل مصر 
للخلفاء ولاة م : أبن أبى سرح» وأبن ألى حذيفة » وقس 
ابن سعد بن عبادة » والاشتر بن مالل » ومد بن أي 
بكر الصديق . 

ويستأئر الأمويون بالأمر فیجاون على مصر ولاة لحم ؛ 
كلا مزل وال أقاموا مكانه وال غيره » فاذا الولاة ببلنون 
العشرین م قليلا أو ینقصون» ومصر ف یکل هذا ُعطى 
ولا تأخذ خلال قرن وریع قرن مكن فهما اللسان العربى 
من ألسنة أبنائها أ وكأد » وبمكنت فهما العقيدة من قلوب 


ل و ادا 


نها أوكادت » وشاع فى رْؤوسها الفكر المربى آ وکاذ» 
ولكنها على هذا عاشت یمرفها المرب ولا بولون أمرها 
نفرآمنهم» وما حاولوا أن سرفوها جزءا من هذا لك 
الواحد فيولوا أمرها نفرا من/أينائها ٠‏ 

وكا فمل الأنوبون فعل العباسيون من بعدم ین آل 
إلهم الأمر » وغلبوا الأمويين على ما فلم عليه الأموبون » 
آخنوا برساون ولام إلى مصر ء واذا ولام بحاوزون 
اثلائین بقلیل » وإذا م حين بلنوا ذلك الد ى كانت مصر 
قد قطعت مع العرب فى ذلك الشوط آمدا بمیدا» وطوت مغ 
المرب نحوا من فر نین ونصف القرن » منت فيها للسانها 
المربى » ومكنت فها لفكرها المربى » وكادت تنسى 
مالحاء لا تذکر إلاما یتصل بعر ییتہا التى أشربتها تفوسباء 
ولا تذكر إلا ممتقدها النى جع حت ظله سواد 

ولكن العباسيين أنسوا هذه كما أنسها الأمويون. 
وظلوا ينظرون إلى مصر ولاية » ولم ينظروا إليها جزءا من 


تلك المملكةء نما حق المشاركة ال کاملة » فلم يلتفتوا إلى أهاها 
يعينون منهم وال عليها . 

والصر ون على هذا قانمون > متهم أن فى الأمور 
عا محقق للدولة كلها الكامة الموحدة و السیادة الشاملة » فلقد. 
نظروا لتلك ال مور نظرءعامة»وم_ینظر وا لها نظرة خاصة . 
إذقد أصبحت الدولة العربية فكرة تناهضها فكرة آخری» 
ولقدعز على الصريين أن هزم الفسكرة المرية إزاء هذه 
الفكرة الأخرى » ففكروافما یبذلون ولم يفكروا فيا 
باخذون » ينسم الغرض العام الغرض الخاص » وإذاهم 
خلصون لهذا الغرض العام » لاشم عن هذا الاخلاص, 
ما عساه شور فى نفوسهم حول الغرض الخاص ؛ سیرونه 
لوبلات كثيرة یصها علهم الولاة إن جاروا » ويصبرونه 
بلبلة كثيرة یسوقبا ایهم اطلفاء حين بطیشون عن القصد > 
لبم كانوا برون الأمر أجل من هذا وذاك , وکانوا برونه 


هذا الأمر لهم كاهو ليرج » لا ,فصلهم عنه نظرة غيرج 


لهم . وإعا تر بطهم به نظرتهم هم إليه , فقد دخلوا إليه بتلك 
الأسباب الی عرفوها » دخاوا الیه مصاهرة » ودخلوا إليه 
لسانا » ودخلوا إليه معتقدا » ودخلوا إليه فكراء وأصبحوا 
بعد هذا کله من صحابه > وکانوا عل ذا كله اہی 
ما عرف التاريخ تضحية » وأ كرم ما عرف التاریخ نفوسا» 
وأفسح ما عرف التاریخ صدورا ٠‏ 


(م ۲ - کافور ) 


(۳ ( 

ولقدکان اختیار الولاة أيام نی أمية من بين المرب عامة» 
ومن بين الموالين نذا الببت الأمو ی خاصة» أعنى من أهليهم 
أو من ذوى فرباهم أو ممن تربطهم بهذا اليدت وشيجة » 
وكان اختيار هؤلاء الولاة أيام بنى العبساس من بين المرب 
عامة » ومن الموالين لهذا البيت العبامىخاصة » أعنى من 
أهليهم أو من ذوى قرباهم أو تمن ربطہم بهذا اليمت 
وشيحة . 

ولكن الدولة الأموبة دأت عرية واتهت عربية › 
والدولة العباسية بدأت عريية واتهت غير عربية . 

نمنى أن الدولة الأموءة مدأت عر بية خلفاء ووزراء وقادة» 
واتهت عر بية خلفاء ووزراء وقادة » ولكن الدولة العباسية 
دأت عربية خلفاء ووزراء وقادة مانتبت غير عر بية ممضة 
فى بعض من خلفانها وف بعض من وزرانها وفادتا . 

وكما أملت الدولة الأأموة فى اختیار الولاء عن هذا 


چ 


الطابع العرنى الخالص » آمات الدولة العباسية فى اختيار الولاة 
عن هذا الظا بع العرنى غير انمالص » فاذا الولاة المختارون 
رأى الأمويين غير الولاة المختارين برأى العباسيين » وإذا 
الدولة الباسية کا اقبت آغر الأمى شیر عرية اة 
ينتهى ولانها آخر الأمر عر با غير شلص, واذا هذه الدولة 
المباسية تتعرض لحن كثيرة » وتتعرض مصر معا لتلك 
الحن الكثير و 

عفی هذا كله ومصر صابرة لهذا كله » یوذها 
ألا يلتفت لها فيختار والها من بين أهلها » ولقدکانت 
هذه الأعوام المثتان من بمدها خخسون كفيلة بأن تقفبا فى 
صف المرب » إن كانت العربية شرطا یار » م كانت 
كفيلة بأن تقفبا على طريق الكفاءة ‏ إن كانت الكفاية 
شرطاً للاختيار » ثم كانت كفيلة بأن تقفها فى صف الو الين » 
إنكانت الموالاة شرط) للاختیار » ما دام قد.استوى فى الوالاء 
العرثى بغير العرتى . 


سے ٠‏ س 


ونکن مصر على هذا الأذى لم نؤائن قضيتما الخاصة 
على قضيتها العامة » وظلت رى الأمر أجل من أن محتمل 
فرقة » وأجل من أن تعرض لانفصال , إذ بانت القضية 
المربية أ كثر خصوم) وأ كثر عدوا وأ كثر طامعا فها . 

ولكن الذى لم تفعله مصر فمله الولاة عصر ‏ فلقد 
سولت لهم أنفسهم أن يقتطموها عن الدولة العامة 
فاقتطموها , أيغريهم بذلك طمع فى الاستتثار بالسلطان » 
ويغريهم بذلك ضف الخلفاء » ویفرمم بذلك فوفی ی 
الحم »الس خرقها على اأراتق » عاقد أغرت هذه الفوضى 
الخلفاء بأن ييكون لمم جند من غير المرب » فاتخذوهم من 
الأثراك وغير الراك . 

وكبر شأن هؤلاء الجند وكاد الأمر یژول إلهم مع المليفة 
أولاء “م دون الخليفة انیا ٠‏ فلقد كا نت إليهم القيادة أولا » 
ثمكبانت إليهم الولاية ان . 

وكان هؤلا, الولاة من الأتراك إذا آلت إلبهم ولاية 


ینیبون علا من یثقون به » لا یحبون أن عدوا عن مقر 
الخليفة حتی لا کاد لهم »إذ كان الكيد شيمة ذاك العصر» 
وأفسدت الدنيا على الناس قلوه م ونفوسهم » وباتوا 
لا بمرفون غير أطماعيم الحاصة » لا بالون أبه سبيل 
1 08 

وتؤول مصر أيام المت الخليفة العباسى إلى كبير من قواد 
الترك هو بایکبال . وما فکر بایکبال فى أن برحل إلى 
مصر يستقبل ولا ته و لستقبله ولایته ٠‏ بنظر إلى رعيته وتنظر 
رعیته إليه ٠‏ بعل عنهم ویملمون عنه ٠‏ 

ولک يا كال ار كما آثر غيره من هذا السنف من 
الولاة: أن يبق إلى حانب الخليفة يدفم ما عساه ناگ حوله » 
فيق بایکبال حيث هو فى الحضرة لا ,تحول . وما نظن بایکبال 
کان يفكر فى غير ترى نیبه عنه على ما آل إليه من 
ولاة . ولقد أشاروا عليه بأحمد بن طولون . ورضى بايكبال 
أحمد بن طولون » فأرسله إلى مصر لينوب عنه فى حكها . 


وعوت العز وی البدی الخلافة » وقتل ادى 
بایکبال » وتصبح مصر بعد بایکبال لقائد تركى من هؤلاء 
القواد القر بين للمبدى » هو ب ركوج . 

وکان برکوج غير بعيد من ابن طولون صلة ومودة فيبقيه 
على مصر ويضم إليه من تئوت الم مالم يضمه إليه 
بایکبال . يصبح أمر مصر إلى ابن طولون کله ٠‏ بمد ان کان 
إليه بعضه » وتقوم فى مصر دولة هی الدولة الطواونية ؛ 
أمرها إلى أحمد بن طولون ثم لولده من بعده ٠‏ 


وتميش مصر طولونية الصفة فارة غير طويلة » حکها 
فما أربعة من هذه الأسرة » هم أمد ء ثم ابنه خخاروبه من 
بمده » ثم ابنه هارون بن خماروه » عم شيبان بن أحمد بن 
طولون » فترة تبداً دخول أحمد بن طولون مصر سنة أربم 
وخسین ومائثتين » وتنهی بنزول شیبان عن الامر سنة 


ائنتن ونسعين ومائن . 


)( 

وتمود مصر إلى العباسيين ثانية بولون عليها من یشامون» 
وما نهت الأحداث الغلفاء لیلتفتوا إلى مصر ختارون من 
آهلها وال علپا » بل ظلوا على ما کانوا عليه بولونها عريا 
مرة » وترکیا مرة : ورومیا آخری» إلى أن يؤول آمر مصر 
إلى كين المربى » ويلها تکین مرات أربع ٠‏ كانت 
الأخيرة منها سنة إحدى عشرة وثلهائة من المجرة . ولاه 
الخليفة التندر حين أضطر بت الأحوال على ابن « كيلع » 
فى مصر » وخرح اند عليه ٠‏ 

وبق « تکین» واليا على مصر یشهدعلی البعد اضطراب 
الأحوال فى بشداد والثورة بالقتدر . یمه خادمه « مؤنس » 
ليوك مکانه الممتضد ٠‏ ثم يثور الجند فیخلمون المتضد لیعیدوا 
المقتدر إلى الخلافة . وبين هذا وذاك تذهب ضحايا كثيرة 
من جند وأعوان . 


وکا شهد « کین » هذا وسمع به على البعد كان يشهد 


من القرب فما حوله هذا الخلاف الذی دب بينه وبين مد 
بن طنج أمير الحوف فى مصر ٠‏ ثم يشهد محمد بن طنج 
بخرح من مصر سرا خوفا من آن ناله أذاه . وما يكاد مهدأ 
« نكين » شیثا حين تهدأ الأمور فيا حوله بعد خروج 
ابن طنج عنه إلى الشام . وحين مهدا الأمور شب فى پنداد 
برجوع القتدر إلى الخلافة » وهو صاحب أمره وصاحب 
الفضل عليه » حتی ,قلق ثانية حين ثار « مؤنس » الخادم 
بالقتدر مرة ثانية . وحين قتل واحد من برارة مؤنس 
- وكانوا عسكره - القتدر . وما منع هذا القائل قول 
المقتدر له حين راه 2 مهم + افع سیفه : : « ويلك أنا الخليفة ! » 
Tg‏ 
ورفع رأسه على رمح م جرده من "يا به و رکه مکشوف 
المورة . 

ولكن المقتدر ما یکاد عضی مقتولا حتی عضی وراءه 
تکین » ولقد مات القتدر بعد أن قضى عل كرسى ابللافة 
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خسة وعشرین سنة الا أبام) قلائل » حفظ له فما التاریخ 
إسرافا بلغ حد التبذير فى الجون والترف » حتی لیقال اد 
آنفق فى ملاذه أيام خلافته من مال المسامين الذى ائتمنوه 
عليه حوا من ثمانين ألف دیتار » نال النساء من ذلك شى, » 
ونال غما نه من الصقالبة ‏ الذرين بلغوا أحدعشر ألف غلام 
خصى - شیء . 

وخَلف المقتدر على هذا الکرسی الضطرب أخوه 
القاهر . ليلق ما لقيه أخوه من قبله على صورة أشنم »> بعد 
أن ی نة وا ا حياة أشنم » فلق د كان هو الآخر 
قبيح السيرة مدمتا للخمر مق ضیف ٠‏ وكانإذا لمبت الجر 
برأسه ذهب عقله فضی يسفك الدماء فى غير وعى ولا حذر. 

والشعوب إن رعت لاوالى حقه فہى ترعى لنفسها حقبا ‏ 
حب الطاعة لأن نفمها لها قبل أن يكون للوالى . فتصبر 
للظم حرسا على ألا فد طاعتها ٠‏ وحين تصبر لهذا الظلم 
تطنى الظالم . .بظن صيرها استکانة فیممن فى إسفافه ۰ فإذا 


الشموب رئ طاعتيا أنقابت مضرة شا والوال . لآنها خر 
بها كما يخسر الوالی ۰ فتثور عن کره منها لاعن رضى ۔ 
إذ ما أ كر هالشعوب للثورة لأنها تسكلفها كيرا . وتم رها 
لبلبلة طويلة ٠‏ قد عر ردح كبير من الدهر قبل أن تستقر ٠‏ 
وتقذف بها إلى حرج واسع قد يطول الزمن قبل أن تسل 
. منه ٠‏ ویفتح عللها فتقا من الشك والوسوسة عظبا قد عتد به 
الدهر دون أن برتق . 

ولكن القاه ركان طاغية وكان ظال ٠‏ وكان فوق هذا 
شبه مجنون ۰ من أجل ذلك كان الشمب حين ار به طا( 
وظالًا وشبه مجنون . فسمل عينيه حتى سالتا على خديه - 
وترکه حيا ينهم فردا معذبا لا خليفة هات . 

وكان أول خليفة یفعل به ذلك . ولقد عاش القاهر 
اسما المقبور حقا » على حاله تلك المؤلمة سنين طويلة کادته 
تبلغ العشرين » إلى أن مات سنة أر بمين وثلمائة » قفى يعض 
تلك الأعوام محبوس] » وقضی بعض تلك الأعوام طليقا 


شبه حبوس ٠‏ 

ویترك القاهر اتلافة بعد مالق فها ما لتق ليلها من 
بعده ابر“ أخيه الراضى بن القتدر » فیجلس على هذا الكرسى 
الضطرب فترة لا تطول » وهی على قصرها كانت مليئة 
بالف والقلاقل » فالشعب الذى ثار بلعم لم يكن قد هداً 
لیستقبل ابن الأح هادا . 

وما طالت الحياة باراضی لينعم أو لیشقی » ولكن اموت 
عاجله فمات فى ربيع الآخر من سنة ائنتین وعشرين وثلعاة » 
وكان قد بويم له بعد خلع عمه فى جادی الأولى من سنة 
ائنتین وعشرين وثثلثيائة . 

وعلى هذا الكرمى المضطرب جلس التق آخو ااراضی» 
جلس عليه يلم عنه فى جادى الأخرة من العام نفسه » 
وبعد أن سملت عیناه کا سملت عينا أ له من قبل » ویب رکه 
للمستكنى لیجلس عليه سنة وأشهراً » ركه بعدها خلوع) 
ليجلس عليه المطيع لله ٠‏ ولکن الستکنی لم لع إلا بعد أنه 
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سملت عیناه» و بعد آن‌سمات أعين آخوین له من قبل ۰ وکان 
ثالث خليفة سملت عيناه . 

ويثبت هذا الكرسى للمطيع أعواما بعد أعوام لیشهد 
أحداما بعد أحداث » إلى أن قلت به الملة » فخلع نقسه 
۳ اسل الأمر إلى ابنه القائع » بعد ما ذرع ثلائین عام 
عضاها خليفة . 


) ۵( 

ولقد حدثثناك حديث محمد بن طنج حين كان أميراً عل 
الموف فى مصر » وحين فسد ما ينه وبين تكين » وحين 
خرج من مصر بعد ما فسد ما يبنه وبين کین خائقاً 
برقب بقصد الشام ٠‏ 

ولقد لبث محمد بن طغجج بالشام » لبث بها أعوام) نكاد 
تم أربعة ؛ فلقد خرج من مصر سنة سبع عشرة وئلمانة 0 
وبق ما إلى أن مات کین سنة إحدى وعشرين وثلامائة ٠‏ 
وخلت السبيل أمام ابن طنج ليعود إلى مصر وال ٠‏ فسعى. 
سعيه لدی القاهر لیو له إياها .وم يعدم من يزكيه لدی القاهر . 
إذ كان ده ماض ماحوظ ستعوفه بعد قلیل فولام 
القاهر مصر - 

ولكن الطمع الذى امتلات يه قلوب الولاة لم يفرع منه 
قلب نكين ٠‏ فاقد كان عصر مشفولا منذ أن ولاه المقتدر 


سس و۳ يدم 


یاها سنة سبع وتسعين ومائتین . وبقى علها وال جمس 
سين ۰ ما فرق استرضاء الغليقة دی الیه ویناصره . 
ولكنه قصر فى استرضاء مؤنس الخادم ۰ ولم يكن موّنس 
عندها هيا آمره ۰ فاذا هو يكيد له عند القتدر ۰ وذا القتدر 
یمزل « تكين » ۰ وإذا مونس فى مصر طامع يريدها له 
ولاية ٠‏ وحسب أنه فال علها الخليفة ۰ فأقام عصر بعد 
عزل کین لا يبرح . محمل الاس على الدعاء له ويلقب 
نفسه بالأستاذ ٠‏ غير أن القتدر لم يهمله ليمكن لنفسه فيا 
أراد . فولى مصر ذ كا الروى ٠‏ 

ورأى تكين ما ينلب به الطامعون فل همل نفسه 
ما غلب به الطامعون . ولبث إلى جوار الخليفة سعى 
يرقب . يطمع فى أن تحمل الخليفة على عزل ذكا الروى ٠‏ 
وحين لم بغلح لم ييأس ولبث يسعى ویترقب . فإذا القدر 
الذى مكن لمؤنس عکن له ۰ ولكن على صورة غير التى 
مكن پا لؤنس ٠‏ فلقد مات ذكا الروى بعد سنین أربع 


س ۳ 


قضاها والياعلى مصر » وإذا تكين بمود إلى مصر والیا لمرة 
الثانية سنة سبع وامائة > غير أن مؤنسا انمادم كان لكين 
بالرصاد » فلقد عد رجوعه إلى مصر خذلانا له » وما كان 
مؤنس بالرجل اشبن » فإذا هو يسعى سعیه لدى القندر » وإذا 
هذا السعى يطول شبثا ولكنه يذنهى آخر الأمر بالنجم » 
وإذا کین معزول عن مصر بعد أن قضى علا والياعامين ۰ 
وما آراد مؤنس مصر هذه الرة له . فلقد جرب حظه 
فى ال ول فلم يفلح وخرج من مصر سالا . وخاف أن جرب 
فى الثانيه فلا يفلح وقد لامخرج من مصر سالا ٠‏ فدفع لهذا 
الأمر غيره . وحسبه أن يكيد اشکین . وحسبه أن هزم 
کین . وإذا مصر تستقبل أباقابوس والياعلها بعد تکین . 
غير أن المصريي نكانوا حبون فى نكين أشياء كثيرة : 
أحبوا فيه ورعه . فلقد كاد برتفم إلى طبقة ال حدثين » 
إذ حدث عن القاضی بوسف وغيره» وأحبوا فيه هيبته فلقد 


كان مبيبا ذا وقار . وما أعلق القلوب بكل ماهو جليل 


وبکل ماهو میب . وأحبوا فيه فضله . فلقد كان 
ذا خُلق وذا مبداً » وما أثنبت الناس على حب من شبتون على 
راهم وعلى مبادتهم - 

من أجل هذا اب الذى اعلوت عليه قاوب الصریین 
ثارت نلك القاوب لءزل کین ۰ وضیق المند الخناقعلى لى 
قابوس وهو نوا من شأنه . وم يفاح أبو قابزسکا ل ,فلح 
موس الخادم الذى عرض أيا قابوس لتلك الهانة . لم ,فلح 
هذا ولا ذاك فى أن عيدا الأمن إلى نصابه ولافى أن ردا 
المصريين إلى تب ول ورطى . والذى لاشك فيه أن 'نورة 
المصرري نكا ننتعنيفة عنف حهم لكين بدلنا على ذلك أن 
هذا الوالی أبا قايوس لم, يستطع البقاء فى ولايته أ كثر من 
يام اة . و اذا هو بمدها ناج بنفسه خارج من مصر ليفسح 
السبیل آمام کین لیمود الى مصر واليا عليها للمرة الثالثة . 

'ولكن مؤنسا على هذا لم يهدأ وبقئ يكيد لكين . 
واحتال فأو م اليفة عا سيكون فى مصر فن فتنة إن بقی 


د 
کین فيا وخازت هذه اليلة على الخليفة ٠‏ فإذا هو أمر 
پاخراج تكين إلى الشام فى جم كبير من أهل الديوان . 
وإذا هو بو على مصر هلال بن بدر مكان نكين . 
ولکن تكين ‏ کات لك = قد أحب مسر 
وأحبته مصر » ومن آحب لا يهداً حتى محقق ما حی . 
يستهين بالعقبات ولا .يأبه للصعاب ولا ماف النثر 
ولا يثنيه الإبماد. فمضى يسعى . وقد جرب السمى ذ 
مخنه السعى ٠‏ فامتلا ثقة ولم يشقر . ولبث ,ترقب فإذا مصر 
لالستقم لحلال بن بدر كا لم تستقم لأى قابوس » ؛ولكن 
أبا قابوس خرجعن مصر بعد ثلاثة ام من ولابته مطرودا 
وخرح عها هلال بن بدر بعد عامين من ولابته معزو لا . 
وما كاد نكين یفرح بعزل هلال حتى اهتم بتولية 
آحمد بن كيغلغ ٠‏ فرح حين عزل هلال ل نه ظن أن الأمر 
سيول إليه . واهتم حين ول أحمد بن کیغام لاله ظن أن 
الأمر قد خرج من يديه - ولك. ن تكين حب ممر و نحبه 
مصر- كا قلت للك- قم ييأس ولب ثيترقب . وکان تکین 


(م؟ - کافور ) 
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كبير الثقة فى الصریین يعرفهم على الولام له . 

ونا کت ی تكولا كدت تكن ده 
بالصریین » فاذا الصریون يثورون بابن کیغلغ کا اروا 
بأبى قابوس » وإذا القتدر مخضع شمذه القوة الثأئرة فیعزل 
ان كيغلغ کا عزل أن قوس من قبل ٴ E‏ تلك 
القوة الثائرة . 

ولقد عرف القتدر أن الصریین حيئ ثاروا بای قاوس 
کنو يطلبون كين فأجابهم إلى ماطلبوا » ولقد عل لقتدر 
أن المصربين حين ثاروا بابن کیغاغ كانوا بطلبون تسكين 
فأجابهم إل ما طلبوا . 

وعاد تكين إلى مصر لبلى أمرها لامرة الرابعة . 

وتطول ولا تكين على مصر هذه الرة ویبقی وال 
علها نسع سنين » من سنة اثنتىعشرة وث'ثلثيائة إلى أن مات 
فى ربيع الأول سنة إحدى وعشر بن وثثاماثة - 

وفكنا شيف کین حب مصر > وهكذا عناه هذا 


س ن۳ — 


الشغف كثيراً» فما إن ولا لامرة الرابعة وطالت بها إقامته 
حتی فكر فى أن کون له ولولده من بہ دہ ٠‏ فإذا هو یوصی 
لابنه عمدلا بريد أن محمل الأمر للخليفة يولى علها من 
يشاء ٠وإعا‏ بريد أن يحمله لدهو یو عاءها من بشاء على عليه 
هذا الب لمصر الذى عرفت مكانه من قلب سكين عفإذا هو 
حون م أن يودع المياة مجملها لابنه . 


(5) 

ولقد مر بك أن القاهر ولى محمد ن طفْج مصر :مد 
نوق كن ولک ی کا نع کان رف 
الولاية فما مشنولا این اکت کان غير وال بل متقلب 
على الولاية ‏ عبد مها أبوه إليه وما عبد بها إليه المليفة » كما 

مر بك . 
ومفی ابن نكين بح » يمينه علي ذاك اک الفتصب 
صاحب ارا تمدن الحسينالماذراقى ٠‏ وبقی مد بن طنج 
بدمشق لم يدخل مصر » یدعی لهعلى منابرها وهو مقم 
وما استمتع ابنطغج بهذه الولايةالرسمية غيراثنين وثلاثينه 
یوماً » ثم عزله بمدها القاهر وولى مکانه أحمد بن کیفلغ. 
وكانت المرب بين الوالى الجديد وبين ابن کین » 
وكما اجتمع الناس حول ابن کین » انفضوا من حوله 


ینسوا حول ابن كيغلغ»وإذا إن تین قليل عن بقوا 
معه ۰ وإذا ابن کینغ كثير عن اجتمعوا إليه . وإذا ان 
کین بریآمره فى إدبار » فيعزم على الفرار» ويخرج من 
مصر ليلا٠‏ وإذا بن کینلغ يرى أمره فى إقبال فيعزم على 
الاخول » ویخرح وال ليدخل وال ٠‏ 

وما تم هذا فى یسر فلقد کان عسبرا على الخاريج خروجه. 
كما كان عسي را على الداخل دخوله » ولکن الشیء الذى مر" 
أعسر من هذا ومن ذاك ما ذاقه المصريون فى هذه الفتنة 
وفی هذه الحروب من أجل الفتنة فلقد قتل منهم كثير » 
وعذب مهم كثير . 

ولكن هذا المارج حين خرج | يفقد الأمل » وهذا 
الداخل حين دخل لم بطرح الوجل » فحين خلع القاهر وو لى 
الراضى - فى ذلك اطدیت الذى مر بك رجع ابن تکین 
إلى مصر بدعى أن الراضى ولاه . 

وهكذا كانت تجرى الأمور لها روح الساب وروح 


الاغتنام » من ظفر غلب > ومن احتال كسس » ليس عة 
نظام ولیس نة عک برع . 

ولكن الصر بين کانوا فى ظل هذه الفوضی الضارية 
علكونأمرم؛ ویلکون أسباب النظام » طاعتهم لصاحب 
الأمر وان جار» لا ببیمون تلك الطاعة بقليل أو كثير + 
لأنهم کانوا أحرص ما کو نون على أن ییا لدولة فی 
ظل الوحدة والكلمة الجموعة شىء من اللميرء وكانوا 
أحرص ما بكو نون على أن تبقی الكامة للخليفة لا حبونه 

وما ثاروا على أى قابوس إلا لبم رأووا الخجليفة مغاوبا 
غل أمره حين عزله ».ون الدى قضى بذاك مؤنس الخادم 
لا الخليفة ٠‏ وم حين رأوا ابن تكين لا بلى آمرم بأسم 
إلخليقة نفضوا أيديهم من‌طاعته : مع حبهم لأییه وحريهم شن 
أجله ؛ وحين رأوه یدخل عليهم مصر ؛بدعوى كاذية لم 
ينطق بها الخليفة وم لها انشموا إلى من ولاه الخليفة 


وتركوا من لم يولّه : فعاربوا مع ابن كيغلغ ولم مار وامع 
ان تكين . 

ولقد خرج ابن کیفلغ لقتال ابن تکين » حين 
دجم إلى مصر بطلا باسم تلاك الدعوة المزيفة » وهزموه 
وأسروه وجاءوا به أسيرا إلى ابن كمشلغ ‏ فتفاه ابن كيتلخ 
إلى صعيد مصر . 

غير أن الأمور ما كادت تصفو لابن كيلع حتی 
ابتبست عليه » فإذا الراضى الذى ادعى ابن نسکین أنه ولاه 
مصر زورا» يمزل ابن كينلغ حقا + وا تاب الغليفة 
بأنيه بالعزل وولاية تمد بن طنج ٠‏ 

وکانت كبيرة على نفس ابن کینلغ » فخرج للقاء ابن 
طفج فى جيش كثيف » وإذا بینپما حرب » عسكر ابن 
كيغلغ فها جوع من المصريين » وعسكر ابن طنج فا 
جوع من الوافدن . 

وإذا المرب تدور» ولكها حين دارت لم تلبث غير 


سء ع ست 


یل ستی کی ان کین ور این یج 
وما انپزم المصريون عن ضعف » ولكنهم کانوا كما 
قلت لك بدینون للخليفة بالطاعة » ولا يحبون أن ,يخرجوا 
عن هذه الطاعة» لأنهم كانوا یوترون القضية العامة على 
الفضية الخاصة . وما أشك فى أنهم خرجوا لهذه المرب 
مكرهين » وقاتلوا مكرهين » من أجل ذلك لم عضوا فى 
الحرب طويلا . 
وحين أدرك ابن كيغلغ إفلات الأمر من بديه أسل 
الامر إلى ابن طفج > وأخذ يستذر إليه يأنه ما آراد حر به 
ولکن الصر ین خرجوا طربه بغير إرادته . 
هكذا اعتذر ابن كيغلغ لابن طنج . برید أن یفری‌صدر 
ابن طنج على الصریین » وما أظنك ينيب عنك لم أراد 
ابن كيغلغ هذه:وما أظنك تومن أن الصریی نکانوایقوون 
على اروج للقاء ابن طنج قهراً عن ابن كيغلغ » وما أظنهم 


سا او 

حين خرحوا قهراً عنه قهروه على الخروح على راسم ۲ 
ولکنما كلة جاءت على اسان ابن كيغلغ لتدلك على صدق 
.ما ادعيته أنا للمصريين » وأنهم حين خرجوا على ابن كيغلغ 
لمروجه على الحليفة كاد لمم ابن كيغلغ » يريد أن ,بوقع بهم 


.وأن يعرضبم لبلاء شديد . 


۷( 

ولقد آن لك أن نمرفمزيدا عن الإخشيد مد , بن طغييج 
قبل أن تأخذ فى حديثه واليا على مصر ثم صاحب دولة ٠‏ 

والمؤرخون ,نسبون ابن طنج هذا إلى فرغانة - ورة 
فیا وراء النهر متاخمة لتركستان ‏ ویزدون فيقولون : إنه 
من أولاد ماوكها مستا نسين بلقبه ال یکانله : «الإخشيد » 
إذهو لقب ملوك فرغانة» كا كان « آصهیذ » لقب ملوك 
طبرستان »و « صول » لقب ماوك جرجان و «خاقان» لقب 
ملوك الترك ٠‏ و«الافشین»لقب ملوك آشروسنه و« ساءان » 
لقب ماوك جم رقند » و«قيصر»لقب ملوك الروم »وكسرى » 
لقب ملوك العجم , و « النجاثى » لقب ملوك المبشة » 
و «فرعون» لقب ملوك مصر . ويتبعون هذا فينسبونه 
قائلين هو : « تمد بن طغج بن جف بن بلتسكين بن فوران. 
بن مورى » أبو بكر الفرغاق الترى » . 

ولابعنينى من هذا كله غير أنه واحد من هؤلاء الأتراك 


سے ۲۲ 6 س 


الان دخاوا على الدولة المربية مع من استجلیيم الخلفاء جندة 
مء > لأ أن فسد مايينهم وین اللشمب وبانوا نوت 
هذا الشعب الذى خلافهم إليه ومنه وخالوا أنهم خا كوه 
با مأجورين من غيره » فا هم والشس 0 مان مهؤلاء 
الهورن »وإذا ماأرادوه لأنقسهم من حماربة على أيدىهؤلاء 
المأجورين كان أول من اتم كبا هؤلاء المأجورون » وإذا م 
حين أرادوا أن أمنوا خافواء وحين أرادوا أن يعوا مهؤلاء 
على الشمس صنروا بپولاء فى أعين الشمب » وإذا هم قد 
عرضوا أنفسهم والشعب نحن كثيرة . 

نمم ٠‏ لقد كان الإخشيد واحداً من هؤلاء » وكان 
المتصم قد جلب إليه من فرغانة جلة » وکان جف فیمن 
قدموا من هؤّلاء الفرغا نیین ٠‏ 


ولقد أفسح المتصم لؤلاء المجاو بين صدره › 0 
جنده الذين مهم یقوی على أعله ‏ وأقطمهم قطائع بسر من 


سس عع س 


ری » ولقد بقيت ,ف قطائم حمل اسبه بسرمن رأى إلى 
امد طویل بعد وفانه . 

وعاش جف بسر من رأى خلافة المتصم ثم الت وکل إلى 
ات مات » وكان موه ليلة قتل التوکل » ابن الممتصم 
سنة سبع وأربعين ومائتین » قتله ماليك أبيه الأتراك بإيعاز 
می‌ابنه مد النتصر » إذا كان أ بوه التوکل آراد اقصاءه عن 
اية العهد . 

وحين مات جف وقتل التوکل > لم يحد أبناء جف 
فىظل المنتصرء قاتل أ بيه المح وکل »ماکان ده أ بوهم جف 
عئد المعتصم ثم المتوكل .۰ بل لعلهم وجدوا شيا ,يخيفهم 
وحذروه » لا کان ایهم من صلة وثيقة بالتوكل بعد 
الستصم . 

من أجل ذلك خرج آولاد جف یلتمسون الحياة فى غير 
بغداد وف طل رجل غير المتتصر » فاتصل طغج بن جف 
باؤلؤ غلام ابن طولون » ووصله هذا بأحمد بن طولون 


س ع س 


صاحب مصر » فکان من قواده» و بقی كذلك إلى أن مات 
أحمد بن طولون» فضمه إليه أو الحسن خمارویه بن طولون» 
وبقى مع خمارويه إلى أن قتل خمارويه سنة اثنتين وعانین 
ومائتين . عندها مادطنج إلى المكتف باه » وكان المكتفى, 
الله على نعط آباء له مكتفيا بغير الله » و بغير أهله » فقره إليه 
وخلع عليه . 

وكان وزير المكتفى عند ذاك العباس بن المسن » وكانه 
هذا الوزير ذا كبر وذا غطرسة » بحب أن بری الناس من 
حوله آتباع) ملجوون إليه “وكا أراد هذا لاناس آراده لطفج » 
ولكن طنج لم يكن من پرضون هذا الذى رضيه الناس - 

وحين أحس العباس هذا من طنج أغرى به الکتفی 4 
والملوك اما أن علكوا أمرع كله » واما أن يفقدوه كله . 
مع رجاهم والحيطين بهم . وكان المكتفى قد فقد ام كله 
مع المباس » فا إن أغراه بطنج حتى استجاب له » فإذا هو 
عسك پطنح وعسك بابنه محمد » ولذا هو ودع الوالد 


س لم 


والولد السحن » وهو الذى استقبل الوالد والابن منذ قليل 
بالإجلال وال كبار . 

وما قوى طنج على السجن فمات فيه » وبقى الولد 
۳ مدة إلى أن أناح اله له من يشفع فيه عند الخليفة » 
خأطلق سراحه وخرج من السجن منعما عليه . 

ولکن الابن اشن ره ولا ارا بيه عند العياس » 
#| زال يترصده حتی راه مقتو لا على ید الحسين بن حمدان » 
عندها اطبا نت نفسه وشفی حقده . 

ولكن ابن طنج‌خاف ما قعل وخاف ممه أخوه عبد الله 
«فخرجا فارين » عبيد الله إلى ابن أبى الساج » وحمد إلى الشام» 
انم مسد تيان ابلدية سنة . متسل بأ مصور 
تکین» فكان من أجل" أعوانه » وبقى معه إلى أن فسد 
ما ینهما » كما مر بك » و خرح عن مصر وعن تكين هاربا 
إلى الشام . 

ولقد كان لابن طنج محمد شأن أى شأن مع الذيك 


كا نوا بقطمون الطریق على الحجاج » أيام كانت مات 
وجبل الشراة لشکین » ذاع بهذا الشأن صيته حتی بلغ الليفة 
القتدر » حدئته به عجوز كانت فى المج » فأنقذ الخليفة 
المقتدر إلى ابن طفح خلعة وزاد فى رزقه ٠‏ 

ولقد ذ کر الخليفة بهذه محمد بن طنج حين خر جح 
عن ابن کین فارا » وذ كرها له الخليفة فولاه الرملة ثم ولاه 
دمشق » فل بزل بها [لى آن ولاه القاهر مصر سنة إحدى 
وعشرن وثاثمائة » بعد موت تکین » كما مر يك . 


)۸( 
وهكذا خلصت مصر ولاية محمد بن طنج بعد هذا 
الكفاح الطويل النى مر بك ٠‏ ولقد دخلها ند بن طنج 
يوم الأربماء لسبع بقين من شهر رمضان سنة ثلاث 

وعشرن وللثماثة . ۱ 

ولاه باه الخليفة الراضى. و یقولون: ان الخليفة الراضى هو 
التی لقبه هذا اللقب « الاخشید » . لم مله معه « جف » 
جد محمد بن طنج من « فرفانة » حين خرح مها إلى بنداد 
وإما منحه إياه الراضى فبا یقولون . 

والذين ,قولون إن اراضی لقبه به سنة سبع وعشرین 
وثلثمائة » أى بعد نحو من أربع سنين من ولایه ابن طنج 
مصر . یدلوننا على شیء » .بدلوننا على أن الراضى كان 
رای عن محمد بن طنج مكرما له . 

وما خفى على الراضى معنى هذا اللقب حين لقب به 
محمد بن طنج» فلقد كان سل أنه لقب ملوك « فرغانة » 


— £4 


ولعل الراغتی حين لقب مد بن طنج هذا اللقب كان يزيد 
أن یژمن الناس عا آمن هو به حقا أو باطلا ليجمع الناس 
على تبجیل ابن طفج والتمكين له فى القاوب . 

وما إن عرف تمد بن طنج بهذا اللقب حتى دعی .له 
على النابر» وحتى اشتهر به فدعاه الناس بهذا اللقب » وأنسوا 
اسمه » وأصبح هذا اللقى عاما عليه » يقول الناس : الإخشيد» 
ولا بقولون : مد بن طفح ٠‏ 

وهكذا بدأت الأحوال تخدم د بن طنج حين ول 
مصر » ودأت مهد السبيل أمامه إلى شوط بعيد ٠‏ وما كان 
مد بن طنج رجلا خاملا لا يفيد من الظروف المتاحة له » بل 
لقد كان قظاً وكان حازم وكان مدر » وکان بعد هذا كله 
بنظر نظرة بعيدة إلى هذا الأفق البعيد ۰ ومن ملك المزم 
واليقظة والتدییر ملك أن حمی نفسه » وعهّد لأمله و حوطه 
عا يضمن له التحقیق ۰ من أجل ذلك التفت مد بن طنج إلى 
جنده یکرمپم ویژرم على من سوام » ويسبغ علهم من. 


(م :+ - کافور ) 


تست و 6 سته 


فضله وٍحسائه » إذ م عٌدته الت سوف "تبت له ما بريد 
تثبیته » والی سوف تق له ما بريد حقیقه ۰ إن هم كانوا 
معه على الشوط صّمن هذا الشوط » وإن هم خلفوا معه عن 
القی فى هذا الشوط مخلف هو ولم يبلغ ما بريد . 
٠‏ عرف ابن طنج هذه الحقيقة فلم يقصر فى حق جنده » بل 
لتقد جاوز ما بفعله مثله إلى غيره حت تعلق به جنده وأصبحوا 
به مغرمين . 

ولمل شيعا آخر قرتب ما بين الجند وبين مد بن طنج» 
إذ الجندية فما سلف كانت حيا على الشجاعة والقتو قوالاقدام» 
وكانمن يعرف بهذا "یفری النامر به إكبارا وإجلالا . 
وبنال صاحبه بين أنداده من الجنود أمثاله ألوان كثيرة من 
التأبيد » وألوانا كثيرة من النصرة » ولق د كان مد بن طنج 
قويا جلدا عنیفا فى تلك القوة کل العنف » لا يكاد محر قوسه 
التى برى بها غيره » فلءل تلك الصفة » صفة القوة التى كيز 


س 6 مس 


بها ابن طفج > هی النى مکنت له فى قلوب حنده وجعت 
جنده على | كباره . 

پوّلاء الجند الذين لفهم حوله ابن طذج والتفوا هم حوله 
استطاع ابن طنج أن یقضی على تلك الثورة التى أثارها 
عليه ابن كيغلغ وأصابه » کا استطاع أن یقضی على الفتنة 
اك ق ام ا 
عبيد الله العبيد ی » من بر قة يقصدون مصر » يغريهم بذلك 
أصحاب ابن كيغلغ الذين فروا من مصر عقب هزيمهم 
الأولى » کا استطاع ابن طنح بهؤلاء اند أن يلق ابن رائق 
الحارجعلى الخليفة فى العريش » حين قصد ابن رائق إلى مصر . 

غير أن الاثنتين الأولين مرتا وابن طنج سيدها 
وصاحب الآمر فبهما » آعنی تلك الم رکتین اللتين كانتا يبنه 
وبين ابن كينلغ ثم ببنه وبين القائم بأمر الله بن الهدی 
انیا ٠‏ أما هذه الم ركه الثالثة التى "كانت بين ابن .طنج و بين 


این رائق فلقد دارت فها الدای 3 على ابن طنج مرة 3 5 


سب ۷ سب 


دارت فا الدائرة على ابن رائق مرة , ولقد قتل الحسين 
ابن طنج » أو مد بن طنج فى هذه المع رك » وانفصل 
العسكران بعد أن نصالحا » ومضى ابن رائق إلى الشام > 
وعاد ابن نج إلى مصر ٠‏ 

والؤرخون بروون أن ابن رائق حزن لقتل الحسين بن 
طنج » وأنه أخذه فكفنه وحنطه وأنفذ معه ابنه مزا إلى 
ابن طفج » وأرسل معه كتا بعز به فيه ویمتذر إليه ویقسم 
له أنه ما أراد قتله » ولقد أرسل مع هذا الكتاب ابنه مزا 
إلى الإخشيد ليفتديه بأخيه الحسين إن آحب ٠‏ 

ولقد أرضى الاأخشید هذا الذى فعله ابن رائق » فتلق 
مزاجا بالترحيب » وخلع عليه ورده إلى أيبه . 

واصطلح القائدان على أن ازل ابن رائق للا,خشید عن 
ارملة » وعلى أن حمل الإحشيدٍ إلى ابن رائق فى كل سنة 
مائة وأربمين ألف دینار » وعلى أن يكون سائر الشام فى 


بد ابن رائق ٠‏ 


ابد 6۳ سب 
و ‌. الذى خسره ابن طنج حر با کسبه قضاء وقدرا» 
خلقد قتل ابن رائق فى ممركة كانت بينه وبين بی مدان 


بالوصل 3 وما ان انتهی هذا إلى ابن طفح حتى شمر على 
رآس جنده إلى الشام فضم دمشق إليه . 


(۸) 

وقبل أن أمضى فى وصلك بالدولة الإخشيدية عصر ۰ ثم 

وصلك بأ السك کافور » آحب أن أذ كرك يأشياء . 
أحب أن أ كرك بأن مة دولة قامت فى مصر قبل الدولة 
الإخشيدءة » وهی الدولة الطولونية > اقتطعت مصر لها من 
الدولة الإسلامية العامة نصف اقتطاع » أعنى أنها جعلت. 
مصر لما یلها الاين عن الأب دون أن بدخل الخليفة العباسى, 
فى شىء من ذلك , فلكت بذلك النصف المقيق » ثم ظلت 
تلك الدولة تدعو للخايفة المبامی على التابر » تقرن اسمه 
باسم السلطان الطولوتی , فتزلت بذلك عن التصف الاسمى » 
والخملفاء المباسيون على ذلك راضون » لانم كانوا ضفاء 
مختلفين » وكا نت الدولة العامة صعيفة بضعفهم مختلفة 
باختلانهم غل ربقو الخلفاء , ول تقو الدولة على غير هذا الرضى, 
وأحب أن أذكرك أنه حين اختلف الطولو نیون على 


أفسهم » وقتل شیبان بن آمد بن طولون این أخيه مارون 
ابن خاروبه » سنة انتيل ونسعين ومائتين » ليظفر بسلطان 
مصر دونه » أبقظ ذلك الحلافة المباسية الغارقة فى سبات مئ 
الضف + واأْبقظ ذلك الطامعین می القواد حول اعلفة 
الضميف الستسل من حوله » فإذا تمد بن سليان کاب 
بدخل مصر و یقبض على شيبان ؛ ويقبض عل ىكل من ر بطه 
الطولو نيين صلة من قرابة أو عون » لينفهم جيعا عن مضر 
إلى بنداد على أقبح وجه » وإذا الدولة الطولونية بر بعد 
عين» و |ذا آهلها مشردون » وٳذادوره وما شيدوا من ميادين 
وقصور خراب تتمی من آقامپا وبناها » وذا مصر تمونه 
بنصفها الحقيق والاسمى إلى اللليفة العباسى » سنة ائنتین 
ونسعينٍ ومائنین ٠‏ 

وأجب أن أذ كرك بشیء قدمته من طنج ألى. الإخشيد 
مد بن طنج فى ظل هذه-الأسرة الطولوئية ۽ أجله شيا 
وأزيد فيه شیا . فلقد خدم طعح ارو به > وخرج على باه 


هج اد 


أبى اليش » وكان طنج عندها أميرا لأف اليش على 
دمشق » لأنه لم يكن براه أهلا لذلك , وكان عيل مع الماثلين 
إلى ولية نصر بن أحند بن طولون » وحين قتل أو اليش 
تمه نصر بن أحمد بن طولون قوى طنج فى خلافه على أبى 
الیش مع المخالفين عليه ٠‏ وما إن قتل أو الجيش وال الأمر 
إلى هارون حتى استعمل هارون على دمشق طنج بن جف . 
ولقد بق على الشام وال للطولونيين » وحين قتل شيبان بن 
أحمد بن طولون ان آخیه هارون » كان طنج من الناقين 
على شيبان » وکان طنج فیمن أعان محمد بن سلیان على 
الدخول إلى مضر ,يؤيده عا علك . 

وأحب أن أذ كرك أن محمد بن سلمان حين خلا له الأمر 
فى مصر وخلص من الطولونيين رغب فى أن خلص من 
هو لاء القواد والأمر اءالذي ن کانت لمم سابقة مع الطو لو نيين» 
لا.يعنيه أنهم آعانوه وخرجوا معه علهم » ولكن تعنیه 
أطماعهم التى قد تکون موصولة بأطماع الطولو نیون » ويعنيه 


لد 6۷ سب 


أنهم قد یذ کرون ما قدموا له من عون فیدخلون به إلى 
آطماعهم » فینتقضون عليه وح ركو نما فتنة جديدة ٠‏ 

ولکن محمد بن سالوان لم سف مع هؤلاء القادة 
امارجین على الطولونيين إسفافه مع غيرم ممن لم مخ رجوا 
عليهم » ولكنه کا أبمد الطولونيين ومن ينتمى إلهم عن 
مصر أبعد هؤلاء عن مصر . أ بعد الطولو نيين والمنتمين إلى 
الطولونيين إبعاذ تشريد » وأبمد هؤلاء المارجين على 
الطولو نيين والنضمين إليه یماد تكريم » فولى طنج بن 
جف واليا على قنسرين » وولى درا ا لجای واليا على دمشق » 
بريد بذلك أن يأمن الأمن كله » بدبر لأمره عا وف من 
عقل وفطنة ودهاء » والقدر وراء هذا المقل وتلك القطنة 
وذلك الدهاء ٠‏ 


= ع 


وأحب أن أ كرك أن عمد ين سلمان هذا الذى آراد 
أن خلص له آمر مصر » آو أن مخلس آمر مصر للخليفة 
العباسى المكتف » بمقله وفطنته ودهائه »ل يستطم أن عضى 


— 0۸ سب 


مد فى إقامته على مصو كثر من أشهر أربعة » أخر ج عنها 
بعدها لیا ہا عيسى بن محمد النوشرى ٠‏ فلقد آراد ابن‌سلمان » 
وأراد غير ابن سلیان من هم حیطون باطليفة من ذوی 
الأطماع » فإذا إرادة ذوى الأطماع تغلب إرادة ابن سلمان » 
فيخرج عن مصر مقطوعا عليه أمله مُصابا فى أعز أمانيه . 

وأحب أن أذكرك أن النوشرى أقام واليا على مصر 
خس سنين ۰ عم توفاه اله » وإذا مصر یلها أو منصور 
کین » ولاه إياها المقتدر » وکانت تلك ولابته الأولى على 
مصرء وأنه بق فما خالياً مس سنين ۰ ثم عزل عنها ووللها 
بعده ذکا الروى أربع سنين » بعدها عاد تكين ليل مصر 
الولاية الثانية سنتين » م ليمزل عنها بعد هاتين السنتين 
یلها آو قاوس أيام) ثثلاثة» خرج بمدهاعن مصر بعد ثورة 
المصريين به کا مر بك ٠‏ 

ولكن تکین لم یمد إلى .صر وإا عاد إلا هلال بن 
در لیلها سنتين »یلها بعده ابن كيغلغ عاما وبعض عام » لم 


يت 
يعود تکین ليلى مصر الولاية الثالثة قسم سنين . 

وأحب أن أزيدك بمد هذا الذى أحييت أن أذ كرك به 
أن طنج بن جف كان له من الأولاد سبعةء كان أ كبرهم 
محمد بن طنج » وأن مدا هذا كان وه يستخلفه على دمشق 
حين غیت عن دمشق ۰ وحن مات وه وصل عمد حبله 
حبل عامل اراج على الشام أحمد بن بسطام » وکان له نمم 
العون فى خرجانه إلى الصید » حتی غلب عليه اسم « بازیار » » 
أى الذی تحمل على بده جوارح الطير اتی کانوا یستمینون بها 
على الصيد . 

وحين ول ابن بسطام خراج مصر صعبه محمد بن طنج 
لها ٠‏ وحين مات أحمد بن بسطام » وقام ابنه على ولاءة 
المراج على مصر من بعده» ظل محمد بن طنج موصولا: حبله 
محبل الابن »كا كان موصولا حبل الأب » وحيف عزل الاب 
عن خراج مصر ورحل عنها بق عمد بن طنج بها » بعد أنه 


نت و س 


وصل حبله محبل سكين والها » ولو لقت صلته به حتى أصبح 
منه عثاءة الابن من الاب . 

وأحب أن أزيدك مذ هذا إن کن حين عزل عن 
مصر فى ولايته الأولى وولى دمشق أناب عنه محمد بن طغح 
فى عمان » ثم كان هذا الحادث الذى مر بك حين قضی محمد 
ابن طنج على قطّاع الطرق » فلفت الخليفة المقتدر إليه » وخلم 
عليه القتدر وزاد فى رزقه ٠‏ 

وحين عاد تکین إلى ولابة مصر فى ولاته الثانية رأينا 
ابن طنج إلى الموفين اشرق والغرفى فى مصرء قلده 
إياهما سكين . 

ولكن هذا الصفاء اق بين نكين وابن طنج 
| يلبث أن فسد » آفسده ابن طنج أولا بأطماعه » حين 
استولی على ر که وال اند 1 أف المن أحمد بن صالح 
بعد وفاته » ولم برض هذا کین ففضب وأساء الظن يمن 
كان يتخذه ابنا ء وما ترك الحيطون بتكين والناقون على 


ابن طنج الأمور لتستقم يدنهما بل لقد مکنوا لهذا الحلاف. 
لزداد » وإذا الرجلان محذر آحدهما الآخر > بدبر ابن طنج 
لأمره على خفية دون أن علن شيقًا » و بدبر كين لأمره‌عل 
خفية دون أن بعلن شيئا » فقد كان ابن طنج ول نعمة 
وما يحب أن یشیم عنه أنه كافر .هذه النعمة » وکان. 
تكين قد جرى فى نقته بابن طغس إلى شوط بعيد » وما كان 
باليسير عليه أن بر ند عن هذا الشوط فى بوم وليلة . 

وهكذا بق اارحلان يخشى هذاذاك » ويخثى ذاك هذاء 
وإذا مونس الخادم الذى عرفت بفضه لشكين یمین محمد 
ابن جعفر القرطى على خراج مصر ۰ بعد أن یصرف عنه 
الملذرائى : وإذا الماذرئيون مهيجون لهذا وثیرونها فتتة على 
القرطى » وإذا الخليفة المقتدر يعزل القرطى بعد أن ولاه 
مؤنس ۰ وکاذاین طنج موصول امبل عنس » موصول 
الیل بأعوان مؤنس + طامعا فيا عند مؤئس يعد ما كان 
طامعاً فا عند تكين » برى ماعند نكين قد اتی مهذا الذى 
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۳ ادا 


وها هو ذا قد فاضي کین فما باله لا ترضی مونسا » من 
أجل‌ذلكآجارالقرطی بخفیه عنده‌حتی لا,صيبهمكروه. وهو 
حين آجار القرطی ميه كان برجو أن یلم ذلك مونسا 
خیرضیه عنه . 

وما كان مؤنس يترك نصیرا له دون أن عد له بد العون» 
وكأنى بهذا المون قد رسم بین ابن طنج والقرطى » فلقدكان 
عونا محدوداً هذه الرة > عونا خرج به ان طنج عن مصر 
آمتا من شرنكين إلى صمل آخر يليه خارج مصر » إذ لم 
یکن عزل نكين عن مصر وتولية ابن طنح مكانه بالأمر 
البسير ٠‏ 

ولقد ول مؤنس الرملة ابن طنج » ولاه إياها بأمره 
أو بأمر المليفة » يستوى هذا وذاك » فاقد كان الأمر ار لس 
کا كان للخليفة يقضيه مؤذس عم المليفة إن صما الخليفة » 
وبنير عامه إن غفل » ولا آدری كيف أمضى مؤنس هذا 
الا أأمضاه على حين صحوة من الخليفة أو على حين غفلة » 


شتد: ا س 


وأ كاد أميل إلى أنه أمضاه على حين غفلة من الخليفة » فا 
أ كثر مأ كان الخليفة يغفل 

ولقداتهى هذا التقليد إلى ابن طنج سرا » وخرج به 
ابن طنج إلى الرملة سرا ءوإذا ابن طنج قد ترك ولاية الموفين 
إلى الرملة وأصبح بعيداً عن کين قريباً من مؤنس . 

وبرى نكين الشر وهو الذى قد جرب أوله » 
فيحاول أن يضم إليه ابن طنج فيرسل إليه : ( ألم تربك فينا 
وليدا ولبثت فينا من مرك سنين ) » فيرسل إليه ابن طنج : 
(ففررت من لا خفتج ) . 

ومهذا انكشف ما بين الرجلين وغدا علنا ما كان سراء 
وبات کين حنر؟ على ولابته » وبات ابن طنج متطلما إلى 
تلك الولاية » طامعاً فى أن نؤول إليه » وما أظنه كان بعنيه 
على أية صورة یم لهذلك > غير أن الزمن لم عند يكين 
حلو بلا » فمات قبل آن يلق ابن طنج بدخل عليه مصر . 

وإن الذرين پروون لعمرو بن‌الماص تلك القصة الى سبقت 


دخوله إلى مصر والیا» وأنه فى قدمة له إلىمصر تاجرا حضر 
حفلا لأهلها فى الاسکندرية » وأن الکرة الى كان بتقاذفها 
أبناء الأمراء » من وقمت فى حجر هكا نتالإمارة له » وقعت 
فى حجر عمرو » فاستنکر الناس أن بکون هذا السری أميرا 
طیم 
ان هؤلاء الذرين بروون هذه لعمرو پروون مثلها لابن 
طنج فیقولون: إن الإخشيد كان ياس فى دمشق يوما فرأى 
طائرا كان الناس يقولون عنه : إنه حين ,يدور حول رأس 
[نسان مرات ثلاثا ویتمنی هذا الإنسان شيئا يجاب إليه - 
ولقد دار هذا الطاثر حول رأس الإخشيد » واستمع الناس إلى 
الإخشيد فإذا هو يتمنى ملك مصر . 
وهكذا كان الإخشيد مشغوفا عصرءمانظ‌هذا الشف 
کان جديدا عليه » بل نظنه كان شغفا قدعا صحبه حين دخلبا 
مع أحمد بن بسطام » وصحبه حين كان مع على بن مد بن 
بسطام » وصحبه حين عاش فى ظل تکین» ولكن هذا 


— هم" سب 


الشغف حين زكاه ماكان لابن طنج من نصر على اللصوص 
الذيين کانوا يقطعون الطريق على الحجابج » وما كان لا بن طنج 
من بأس فى طرد الفاطميين » استحال أملا قویا ‏ فإذا هو 
بح رکه للخروج على ول فک 

وما نظن الذى فعله ابن طفج حين خالف عن أمر تكين» 
وحين استولى على ت ركة والى الاسکندر ة » وهو بعل آن ول 
نسته يألى ذلك ولا برضاه » ما نظن هذا إلا كان استملاء من 
هذا الأمل > واستعلاء من هذا الطمع ٠‏ وما نظن ابن طنج 
حين وصل حبله حبل موفس بجير القرطى ومحمیه » إلا كانه 
ينفذ هذا الامل و حفق هذا الطمع . 


(مه س کافور ) 


)٩( 

وکان على حمد بن طنج قبل أن مخلص له مصر آمور 
ذکرت لك منها شيا وام أذكر لك منها شيت . 

فما آظنی د كرت لك أن الإخشيد رشا كاتا من کتاب 
الخليفة ایظفر يتقليد زاف إلى * مصر ۰ یذ کر ذلك بعض 
الؤرخين لیداونا على مبلغ الطمع شک مصر فى نفس 
الإخشيد ؛ وليدلونا على مبلغ الفساد فى البلاط الخلينى ٠‏ 
ويستوى أن يكون الاخشید حاول هذه» ويستوى ألا يكون 
حاوشا . فهى حين مجری بها أقلام الورخین تشير إلى هذین 
الشيئين اللذين آشرت [لهما : طمع الإخشيد طمعا أفسد عليه 
نفسه ۰ وإسفاف البلاط الخليق إسفاقاً أفسد عليه أمره › 
سواء أوقمت تلك التى أشار إلها ااؤخون فمزوها إلى 
الإخشيد» أم لم تقع . 

وما أظننى كرت لك أن الإخشيد اشتری ولابة مصر 


س ٩‏ بت 
من اخر غير هذا امن الذى بشك فى أنه دفعه . 
ملقد ندب الليفة الراضی رجلا من رجاله لينظر فى أحوال 
مصر بعدأن بلبلت عليه لبه تل كالأحوال » وكان هذا الرجل 
الذى مدبه الخليفة لهذا الغرض هو الفضل بن جعفر - 
ولقد أراد الفضل أن يكون جادا فبا يبدو » فشرط على 
الخليفة أن تكون كلته الفاصلة » لا ندرى أحرصا على المق 
آم حرصاً على شیء اخر غير الق ٠‏ 
ولکن الذى نعلمه أن ابن طنج زوج ابنته من ابن 
للفضل هو حمدء و إذا الفضل ”على اسم ابن طنج على الخليفة . 
عليه واليا على مصر . 
. سبق هذا كله أو بعضه ولاة الإخشيد على مصر » 
واذا الإخشيد بعد هذا كله أو بعضدديل 5 مصر ليوؤسس 
خا دولة له ولأهله من بعده » على عط تلك الدولة الطولو نية» 


ینیع مصر من أحضيان الدولة. العياسية کا انتزعيا ابن 


س قي س 


طولون » اتکون له ولأهله حقيقة » ولش‌کون الخليفة 
العبابی اما . 

وما انتهی سعى الفضل بن جفر عند تلك الأولى الت 
مرت بك » بل مضی يؤيد للا خشید بعد أن ولى الا خشید 
مصر » وثبت أقدامه فيها خوفا من أن ینتزعه الخليفة عنا 
کا انتزع غيره . فما كان الولایات عرف محفوظ ء ولا 
كانت لهاسنة متبعة » ب ل كانت شيقا بيرمه اهار وينقضه 
الیل » يحرى رضی ساعة ومجحری نقمة ساعة أخرى » 
لا تمرف ساعة الرضى من ساعة النقمة » ولا ساعة النقمة من 
ساعة الرضى . 

من أجل ذلك كان على الوالى الريص أن عبد لامره » 
وكان عليه أن حوط هذا الأمر » ثم كان عليه أن حوط 
نفسه مع هذا الأمر . 

لهذا كله عمل الإخشيد عبد بشیء » و حوطهذا التهيد 
لشى, » ثم كان عليه أن محوط نفسه فاستقدم الفضل بن 


جفر لیّره ویکرمه برا واسم وکرام كيرا » آو قل 
ر الفضل بن جعفر وأ کرمه الإ کرام كله حين قدم إلى 
مصر . 

لقدكان الإخشيد يضمن الفضل عصاهرته التى مرت 
بك » وها هو ذا قد صمته أخرى پذا الذى استقيله به ى 
مصر وأعده له » دفعه الا خشید رايا ويتقبله الفضل ر اه 
وینظر إلبه الشس سا کت » لا ندرى أ كان على الرضی أم 
على السخط . 

ولقد حمل الفضل معه قبل أن يقدم إلى مصر هذه القدمة 
الثمن الذى أخذ به ما أخذ من الاخشید » مله ممه خلما من 
الخليفة تشير إلى رضاه عن الإخشيد . 

ولقد دفع الاخشيد هذا الثمن الذى نال + الرضى من 
الخليفة » دفعه فال من أرزاق الشم وقوته . 


وکا دفم الشمب هذا من رزقه وقوته دفع غيره قبل ذلك 


-— أ “يا مسا 


من دمه وروحه » حين قلل منه الإخشيد من قتل, 
ليدخل مصر - 

وهكذا كان الشمب هو الغارم على صور مختلفة » ال" 
أنه على هذا كان ينشد مثلا أعلى »كان ينشد أن ری أمر 
هذه الدولة إلى التثام » وكان یور أن بری كلتها إلى إجماع > 
فہان عليه ما بذل » وأقبل على الإخشيد عد بده إلى بده م 
ليستقبل عهداً جد يدا لتق فى ظله کسبا جدیدا . 


) ۱۰ ( 

لد ولي الا#خشيد محمد بن طغج مصر سنة ثلاث 
وعشرين وثلمانه » ولاه إياها الخليفة الراضى کا مر بك ٠‏ وفی 
سنة لسع وعشرين واثلمائة مات الراضى وخافه آخوه المتق » 
فأقر الإخشيد على مصر ٠‏ وكا اشترى الاحشيد الراضی 
أو كاد اشتري المنقى وأقلح . 

فلقد استقبل الخليفة المتقى حياة مضطرية » طمع فيه 
القواد, وطمع هو ف القواد » فإذا هم فى حرب ينهم » وإذا 
هو فى حرب معهم » وإذا هو فى هذه ارب لا ينجو منها . 

وفى حرة هذه الفتن الق عة استنجد المتقى بالإخشيد» 
والتقى التقی بالاإخشيد ۰ فرأى التقی من الابخشید شب 
بمطفه عليه ويؤنْسه به . 

رآ هللا کیر »رآ خفع له خضو كله » 
ورآه مهدى إليه الفیس والفالی » وراه حمل إليه الأموان 


خلا ء ویکدس له الطیب تكديسا » ومحزم إليه النسوجات 
حزما »> ویسوق إليه الدواب سوق . 

فعل هذا كله الإخشيد ین لت التقی » فعله لا ليجله 
أو یکبره » ولكن ليخدعه عن نفس هکا خدع غيره من قبل» 
فمله لبشتر ه ما اشتری غيره وما بال الإخشيد لا يفعل 
ما هی به إلى غرضه » ثم ما بل لا يمل ما جر به ولم مخطئه 
الجر 4 فيه . 

و لقد رشا الإخشيد الراضى فتال مصر > نم رشا الفضل 
فثبتت قدمه فى مصر ء وها هو ذا برشو التقی ليكتب له 
المتقى و لابة مصر ثلائین عاما . 

وهکذا أصبحت مصر تباع وتشتری » بدفع عنما الولاة 
الثمن » ویساوم الخلفاء فى هذا الثمن ‏ إن رضوا باعوا و ان 
لم رضوا بضوا آیدیپم . 

وهكذا شمن الإخشيد ولاءة مصر .هذا الثمن الذى دفعه 
للمتقى » فعنپا له ولأبنائه من بعده ثثلاثين عا . 


كت 


ولقدكان الإخشيد فى غنى عن أن يدقع هذا الثمن التال 
ووفره على نفسه » ولا أقول على أصحاب هذا امن » وأعنى 
مهوالشعب » فلقد سلب هذا الثمنمنهذا الشمب » وکان‌هنا 
الشب أولى به من اللليفة ٠‏ كان الإخشيد فى غنى عن هذا 
الثمن الذى دفعه إلى الخليفة وال من حول الخليفة » لو أن 
الشعس عدل عن نظرانه إلى الخلافة ».وعدل عن نظره إلى 
مثله الأعلى » وعدل عن تقدیسه لهذا الق العام . ولکن 
الشب كان ۷ بزال طامعاً فى أن يستقم للخلاهة أمرها » 
فحرص على أن حفظ لما هبيتها لا تفر يط فبها . 

وهكذاكان الشمب عمتا فى التضحية » يدفع عن هذا 
كله دون ضحر ولا ملل . 

عه 

وحين عاد الإخشيد بهذه - أى ولاية ثلاثين عاما -- 

آحب أن یمود بالخليفة نفسه إلى مصر » جمله إلى جا نبه وى 


غلله » فیشمن مصر ویضمن غيز مصرء إذ بقاء الخليفة بعيدا 


عنه ف ناه » ويقاؤه هو یدمن الخيفة فى مسر » يفي 
للحاقدين أن بنبروا الخليفة عليه . وما نظن الإخشيدكان 
كبير الثقة هذا المهد الذى ناله أعنى ثملانين عام فى 
ولاة مصر - فبوكان يعرف أن الخليفة الذى أعطاه هذه 
هي الخليفة الذى قد عنمه هذا » لاعبرة وعد » ولا عيرة 
بكامة » ولا عيرة بعد » ولا عبرة عکتوب . 

وانتهز الاخشید ما بين الخليفة التقی وما بين قائدله يدعي, 
توزون من تفرة ليجمل الإخشيد من ذلك وسيلة لاقناع 
الخليفة بالعودة معه إلى مصر | ۷ أن الخليفة أنى على الإخشيد 
هذه الدعوة ولم برحل معه إلى مصر . 

وما كان الا خشید أول من فكر فى هذه ؛ فقد سبقه 
إلها ابن طولون » وما كان غرض الاخشيد ببعيد عن, 
غرض ابن طولون » وکا اراد ابن طولون أن یژید ملک 
بوجود الخليفة فى ظله يضمن به لأمره الثبات » ویضمن به 
لاه القوة » أراد الاخشيد آن بو ید ملك وجود الخليفة 


س 8 ٩۶‏ س 


إلى جانبه » يضمن ه لأمره الثبات > ویضمن به لامره 
القوة . 

وكا اهز ان طولون خوف العتمد من أخيه الوفق » 
الذىكان له الأ فى الیش » انتهز ان طولون حذر المتقى 
من قائده وزون » وکا أخفق ان طولون أخفق الإخشيد » 
وكا رفض العتمد رفض المتقى » ولقد مات العتمد قرأ من 
آخیه الوفق » وحين عاد التقی إلى بنداد أ كحله توزون 
فأذمب عينيه » و نادی بالستکنی خليفة . 

وكا أقر التقى الاخشيد أقر المستكفى الإخشيد سنة 
لاث وثثلائين وثلماثة . ولاندرى عا اشترى ۷ خشید الخليفة 
الجديد » فلقد رأينا الخليفة الجديد يعرض عليه إمارة بغداد 
بعد أن مات وزون ٠‏ ولكن الإخشيد ألى هذه الإمارة 
وير علا ولاءة مصر ٠‏ 

و بمزل الستکنی » وما مضی على خلافته غير مام » و مخلفه. 


ا لت 


الطیع اله > فإذا هو يسرع بإقرار الإخشي د على مصر » 
ولا ندرى كم دفع الإخشيد لمذه أيضاً » ولكن الاخشید 

کا دما للمسستك عل منابر مصر » دما للمطيع على منابر مصرء 
حمل هذه الطاعة الظاهرة كنا انا لبقائه على عرش مصر . 
لا بعئيه أن یلقی کل وم على کرسی اللافة خليفة جديدا ۰ 
مادام علك أن يدفم > ومادام علك هذه الطاعة الظاهرة التى 
"لا ندل على شىء فى القلب . 

غير أن الإخشيد م يترك ماکان يدفم عر سدى » و 
بترك ضعف الخلفاء عر سدى » وحين أغرى التقى بهدایا » 
وحين استنفذ من المثقى هذا الق فى لک ثلائين ماما ۱ 
حين ملك الإخشيد هذا كله أخذ يتقش اسمه إلى جانب 
اسم الخليفة على الدنانیر منذ سنة لسع وعشرين وثلمائة » 
يرى مصر له ولاخليفة » لم برض أن بشارکه الغليفة فى هذا 
المظبر الاسبی » بعد أن غلبه على المظبر الفعلى » والناس حين 
لا علکون ,قسون بان یکون لهم شیء قليل » فإذا وقم فى 
يديهم هذا آلشیء القليل طمعوا فما فوقه . وهكذا إلى أن 


مخلس شم الأمركله . وما نظن الا خشید كان سیقف عند 
هذه التى انتهی إلمها حين شارك الخليفة فى كتاءة اه معه 
ل اق أو أن الزمن ا » وما نظنه إلا كان یطعع 
أن يستأئر بذلك كله دون الغليفة » وينالملك مصر حقيقة 
وا » خالميا له كله من دون الخليفة . 
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وق ا سسنة أدبم وثلائين ولاة ودع 
الإخشيد المياة ؛ بعد أن امتد نه العمر إلى أن بلغ الثأامنة 
والستين » فلقدكان مولده فى رجب من سنة عانية وستين 
ومائتين » قطم من ذلك العمر نحوا من اثتى عشر عام على 
مصر » استقبل تلك الأعوام الاثنى عشر والیا من الولاة 
يعطى الخليفة أ كثر ما يأخذ » ثم توسطبا يأخذ من الخليقة 
أ كثر ما يعطى » ثم استديرها بزحم الخليفة عليهاء فإذا هو 
صاحب المظ الأوفر » م مها له ولولده من بعده عن رضی 
من الخليفة لا قبا عنه » فإذا مصر له باسم الخليفة» وإذا هو 
رب أسرة عرف التاريخ مصر ها ء وما ندری هل کان يطمع 
فى غيرها فیقطع هذا انیط الواهى الذى كان بر بطه بالخلافة 
أم أنه قنع عا انتهبى إليه ٠‏ ویکاد یکون ضمف الخلافة عن 
أن تنازعه فى قليل أو كثير » قد أرضاه بالأولى فلم يفكر 

فى الثانية . 


ولكنا على هذا ۷ نعفیه من أنه كان سیقدم على الثانية 
نو امتد به الزمن » فلقد بداً طامعا » والطمع هون على صاحبه 
العقبات » ويغريه عزید إن جرب مخطى العقبات » ولقد 
خطا الإخشيد من عقبة إلى عقبة لم يلق كيدا » من أجل ذلك 
لا نظنه مات راض عا نال » بل نظنه مات وى نفسه طمع 
إلى ما لم ينل » وما نظنه كان يبنه وبين أن خطو إلى هذا 
الذى لم ينله إلا تقدير وعبيد » عجل الزمن به دون أن تیا 
له ما قدر » ودون أن یم له ما أراد أن هد به ٠‏ 

ولكنه على هذا لم يترك الحياة إلا بعد أن رك ابنه 
«أو نوجور» واليا عی‌مصر من بعده » و إلا بمدآن‌عهد إليه مها 

ولقد مات الإخشيد فى دمشق > وكانابنه أونوجور 
عندها خلفا له على مصر » أقامه الإخشيد فى مقأمه هذا قبل 
أن يترك مصر إلى الشام . 

وكان أنوحور عندها ذتى فى الخامسة عشرة من عمره » 
ولق دكاد الأمر بضطرب عليه أول الأمر ء کادت أن خرج 


ساي م 


ولاة مصر من يديه لسببين » أولمما سن هذا الفتى الذی 
لايبيئه للحي » وثانى السببين سعى مه الحسن بن طنج لينال 
الأمر دون ابن ا 

ولکن هذا الفتى الصغير على هذا أأدخل الح لسببين» 
أولحما هذا المهد الذى أعطاه المليفة المتقى للا خشيد : قد 
وليتك أعمالك ملاثين سنة فاستخلف لك أونوجور » واه 
السببين أن الفتى الصغير كان إلى جانبه فى هذه الحئة رجال 
يساندونه » لهم حجتهم فى أن صثر السن لا حول بين 
الصغير وبين أن یل » فن قبله ولى أمر مصر هارون بن 
ارو د بن هد بن طولون » وكان مغر منه سنا - 

ولقد كان الخليفة العز فى شذل یضفه عن رن ید 
النظر فا أعطى سلفة التقی فینیر ویبدل » فأقر آووجور 
على ولابة مصر والشام » لم یاجذ منه شب ما کان لأبيه 
الاخشید . 


وحين غلبت كلة السا ندین لأونوجوركاة الخالفين عليه 4 


کس جه 


وحين جاءت كلة الليفة تعطی آوجور ونحرم مه » سکن 
الصر ون لا یقولون شيا » لأنهم كانوا حبون أن فى 
أمورمم بعيدة عن فتنة » سوف لا تالم منها إلا الضر الشدید » 
هم کنو أحرص ما یک و نون على أن نستقم الأمور العامة 
للخليفة فتستقم أمورم الخاصة فى ظل استقامة الأمور العامة 
وما عليهم فى آن بنزلوا عن شیء خاص ليحموا شيعا عاما . 
وما نظن أن المصريين كانوا يجهاون الأحداث الحيطة » 
وما نظنهم كانوا اون الفتنة التى آوشکت أن طل عليهم 
برأسها » وما نظنهم كانوا لا بقدرون ما سيجره عليهم 
هذا الحلاف حول هذا المرش » يصور لك هذا قول شاعرم 
ان طباطيا : 
مات إخشيدنا فها حن فى أمر مریج وکل كف مد 
طالب مد وحرص ما الشأن أن وافق جد 
ياولاة الأمور إن تنیبوا لانتظام فقد تناتر عقد 
فها أ نت تری أن الأمر كان على أن شیر محنة من احبن 
(م ٩‏ - کافور ) 


الكثيرة التى شقی بها الصر یون حول هذه الولاءة » وذاقوا 
من ويلائها اموت والجوع » من أجل ذلك سکنتوا أولا على 
هؤلاء المختلفين الطامعين حتی يفرغوا من خلاتهم 2 
سکتوا ماني حين رأوا كلة الخليفة العز تقضی فى هذا 
الغلاف » واستقبلوا الأمر يعطون ولا بآخذون؛ لیمینوا هذه 
الخلافة على أن عضی» وليعينوها على أن تحمل عبشا الكبير » 
وليعينوها على أن تشق طريقها وسط هذه المصاعن الحيطة 
لت كادت تمصف بالدولة المربية المظيمة » لا يمتهم آنهم 
باذلون ولکن ینم أن نستقيم الأمور . 

وما ساند الساندون أو نوجور إلا وم طامعون فى صغر 
سنه لینالوا م من ورائه كسباً > لا وی هذا الصغير على 
منعهم منه » ولقد رأوا إن م ساندوا الكبير - أعنى العم 
ان يستطيعوا آن نالوا شيا . 

ولقد اراضت أم الصغير مل الساندن فنزلت عن 
الكثير لنجزيهم أجر ما قملوا . 


س ات 


وأحب قبل أن آمضی معك فى الحديث عن أو نوجور 
أن أصلك حدیث رجلين كان لمما الفضل فى اکن شذا 
الفتى الصغير » هذان الرجلان اللذان آحب أن أحدثك عنهما 
ها الأذرانی او بكر محمد بن على > وکافور الاخشيدى › 
وسأحدك عن آوشا أولا لأفرغ من شىء سبق كان له أثر 
غيما لق . 

ولكنى قبل أن أدخل فى هذا الحديث أحب أن آختم 
صفحة الاخشيد"؛ وأحب أن سوق لك ما اتهی إلى 
المؤرخين عنه ممأ یتصل به رجلا من الرجال فيه ما فهم من 
إقدام وإحجام » ؤجرأة وخوف » وشحاعة وجين » وحرض 


واستهتار » وخل وجود . 


)۱۲( 
لق د كان هذا الرجل القوى - آعنی الإخشيد - الذی 
عرفت شبثاً عن قو ته » تلك القوة التى لم بلحقه فها معاصر » 
کان هذا الرجل القوى جسما علبل التفس ,سودای الطبع » 
بعاوده فى الین بعد المين ا 2 م به فيعدو طوره » 
وبخرج به عن سكونه , وإذا هو عنیف يمن ممه بعد رفق ». 
غليظ بعد حل ماع مائج بعد وقار وانزان . 
والويل للناس إن ألموا به حين تثور مرته » عندها 
يستقبلون النكر من لا يليق أن يصدر منه النكر » أعنى, 
واليا رده الولاءة إلى وقار واتزان . 
ذإنهم کون أن جلسه ضم وما امان هن ادج 
قاضي اشافعية هو أ بو بكر ن الحداد , وقاضيا للمالكية هو 
أبو ال کر عمد » ویثور بين القاضيين نقاش بر تفع مه 
صو تاهما شیث ٠‏ وکان‌مثل هذا اللغط بهیج الإخشيد وبخرجه 


— و — 


من دعة إلى ثورة » ولقد هاج الإخشيد وثار لا لأن. شيا 
ما وقع کان عسه فیفضب» ول‌کن ما وقم کان فيه ما محر ك 
نفسه المعتمة » فإذا هو هانج» وإذا هو قد أنسى أن بين يديه 
خاضيين من جلة القضاة » وأنهما لم یفعلا غير هذا الذى بدا 
على لساننهما عالياً شيا » فإذا هو كاد .أمر بأخذ عمامتهعا 
«وتزعهما عن رأسبهما » امتهان) لما وتشبيراً مهما ٠‏ 

من أجل ذلك كان الإخشيد ركن إلى الما كن البعيدة 
عن الجلبة حيث السكون والدعة » يفعل ذلك أو فمل به 
ذلك ؛ حين بحس أو حس من معه أن به مسا من صرع . 

و ختلف المؤرخون بعد ذلكفى الاخشید» بصفه بالشحاعة 
قوم ويصفه بان قوم اخرون. ولقد صدق هؤلاء صدق 
أولئك » غير أنهم او أن الزجل کان موا تکرش 
طبيعتين : طبيعته الصحيحة وطبيعته المريضة » وكان مع 
طبیعته الصحيحة ,بص در عن حزم ويقظة وحسن تدبير 
وشجاعة » وتلك هی الطبيعة التى بلغ بها مآربه ٠‏ وکان مع 


طبيعته المرريضة بصدر عن قلق وغفلة وبلبلة نوصي 
الطبيعة التى أفسدت رأى الناس فيه . 

وکا لوا الفا تلو انه‌جبان ٠‏ وکا قالوا إنه حازم 
قالوا إنه ا رق» وکا قالوا إنه مدبر فالوا انه خلط . عرفوه. 
فى صحته فوصفوا ال انب الق منه » وعرفوه فى مرضه 
فوصفو ال مانب غير الق منه ٠‏ ولكن الرجل كان حقه 
معزوا إلنه وكان غير حقه معزو! إليه أيضاءولهذا وذاك أثره 
فى الحياة وأثره فيه » فلقد كان واليا مس ما له وما عليه » 
ولم يكن فرداً من عامة الناس لا حسب ما له وما عليه . 

بروون أن هذا الرجل الذى عرف شجاعا فى المرب حين. 
کان يصح عرفوه جبانا فی غیر ارب حين كان عرض » 
فکاز له ثمانية الاف ملوك » حرسه ىكل ليلة منهم ألفان » 
وكان إذا سافر جمل خيام الخدم إلى جانب خيمته » وكانء 
على الرغم من تلك الميطة البالغة لا پجع فى خيمته ولا ,يديت 
فها » بل كان عضى سرا فينام فى خيمة من خيام ادم » 


ا 
۷ يستقر فى خيمة ليلة كاملة » بل كان يفزع فيترك خيمة 
إلى خيمة , وهو قلق هلع ٠‏ 

هذه عرفه الناس وما استطاعوا أن محکنوا عليه حك 
واحدا » بل اختلف حكمهم » ومن أجل ذلك رأينا ند ن 
عبد الرحمن الروذ بارى ناف الوزير الفضل بن جعفر بن 
الفرات فى مصر بقول للاخشيد » حين شاوره فىأمر من 
آموره : فيك اا الاخشيد خلتان مذمومتان البخل والجبن . 

وما نظن الروذباری حك على الاخشيد إلا وهو بنظر إلى 
طبيعة من طبيعتين » أعنى "نلك الطبيعة الربضة » التى خلفت 
من الاخشيد رجلا جبا) ثم رجلا بغيلا. 

وکا كان برد هذا المرض الاخشيد إلى جن كاذ يرده 
إلى بخل . ولقد رووا له في ذلك ملحا كثيرة . عاش الناس 
بنندرون پا أيامه وما بمد یامه . 

پروون أنمزاحم بن محمد بن رائق زوج | بنته دخل عليه 
لاسا فرواً ميئا » قأعجب الاخشيد بالفرو » وما كان یمز 


سس ۸۸ سس 


عليه وهو ملك وف يده السلطان والمال أن حصل على متل 
هذا الفرو , أو ماهو أغلى منه وأتئمن . ولکن بخل الاخشيد 
کان فوق ملک وفوق ساطانه وفوق ماله ۰ یذعن هذا 
البخل على عليه ولا یذعن لما عکنه منه ملک بسلطاته وماله . 
مصرقه هذا البخل سما لا بليق فيوعز إلى رجل من رجاله بأن 
بحتال على مزاحم بوهمه أن الاخشيد بريد أن بشلع عليه ٠‏ 
ويوهمه أن تلك الملعة التى يريد أن بطمها عليه الاخشيد 
تقتضی مزاجا بأن یظلم فروه . 

وما ظن مزاحم أن الاخشيد يريد غير ما أنهاه إليه هذا 
الرجل من رجاله ٠‏ وما ظن مزاحم أن الاخشيد يريد أن 
عكر به مكرا ديا لا يليق ملك » إذ املك يقتضيه أن يترفم 
عما بقع فيه السوقة الموزون. ولا یلیق برجل موسريله ملك 
يعكنهربساره الواسع من أن ينال ما مس ۰ من أجل ذلك 
خلع »زاحم فروه ٠‏ ومن أجل ذلك لبث مزاحم ,ننظر الللم.ة 
الى وعد مهأ والنى خلم من أجاها فروه ٠‏ ووبطول الوقت 


هليم د 


عزاحم دون أن یخلم عليه ودون أن برد إليه فروه » وحين 
قلق مزاحم يساوره الشك » وحين يساوره الشك بحث 
عن ذلك الرسول الذى أخذ فروه پستنجزه ما وعد » وإذا 
هذا ارسول ,ذهب ويعوددون آنبقول‌شبت أو أ بشیء» 
فيشتد الشك فى نفس مزاحم » وحين يشتد الشك فى نفسه 
پشتد على الرسول » فلا يحد الرسول مناصا من أن يقول 
شيا » فيقول لزاحم : إن الإخشيد قد غلبه النوم فنام ٠‏ 

وعضى مزاحم حزينا لیمود من الغد إلى الاخشيد حزيناً» 
وحن بدخل مزاحم على الاخشيد مجد الفرو عليه » يستخزى 
مزاحم وما استخزى الاخشيد » استخزى مزاحم فل يقل 
شب » وما استخزی الاخشيد فقال : ما أصفق وجهك» لقد 
أنديت لك إعجاف بالفرو فل تنزل عته لى » ولو قد فعلت 
الشكرتمك ٠‏ وها أنت ترى ألى آخذنه منك دون أن یکلفی 
هذا الأخذ شكرك . 

أربت إلى هذا الذى رووه عنه » فهو إن صح دلك على 


هب 


أن الاخشیدکان خيلا » وأن هذا البخل آفسد عليه نفسه » 
و آفسد عليه آمانته ء وأفتنة علیه خلقه ۰ ولق كدنا ن_کذب 
هذا الذىرووءعنه لولاشیء آخر ,كاد الورخون محمعونعليه» 
و یکاد هذا الشىء الذى يحمعون عليه يريد مالم حمعوا عليه » 
فإن المؤرخين بروون أن الاخشيدكانكأبيه بحب الطيب » 
ونحب من هذا الطیب العنبر » وكان یازم الناس أن مهدوا 
هذا إليه حين حبو نا عين حاون على أن بهدوا إليه . 
واونآنآمر هذه ا تنهىإلىهذا لا تهت بسلام أوشبهسلام؛ 
ولم تو کد عليه الأولى» ولكن المؤرخين يزيدونأن!لاخشيد 
کان إذا جاء موسم الإهداء أعنىموسم إهداء الطيب أو 
العنبر الذى كان یره على غيره كان فرح مافى خزائنه. 
من هذا العنر فيبيعه إلى التجار شمن غال “لم تلقاه هو 
مهم هدية » یفعل هذا حبا منه فى الال » واحتیالا منه جع ۱ 
هذا الال ‏ الذى توق إلى جعه و کنزه افوس البخخلاء أمثال. 


الإخشيد . 


وقد بختلف هؤلاء البغلاء شتا عن الاخشيد » وقد. 
یتفقون شیتا مع الاخشید > ولكن الاخشيد كان ملكا » 
و کان ذا حاةء وذ سلطان وذا مال و کان أحرى به اون 
يشالف البخلاء شيا فلا ينحدر إلى ما ينحدر إليه طغامهم >. 
ومن م برزقوا أسبابا مثل آسبا به 'توفر علييم هذا الاحدار . 

آرآیت إلى أن الأولى التى فعلها الاخشيد مع مزاحم » 
بعد هذه التى أجع عليه المؤرخون: لم تكن غاوا من الغاو » 
واعا كانت حقا من الق . 

ولكنى على هذا أقول : إن الاخشيد كان فى مثل هذا" 
على عن نفسه السقيمة التى تجعله بری الأشياء بعينه السقيمة 
التى تصور له الأشياء خوفة مفزعة فيغاف ويفزع » وعلى 
عليه هذا االحوف وذاك الفزع أن يحتاط » ثم لى عليه الميطة 
ان يشتط ويغلو فى الشطط . 

ویود رأينا هذا ف الاخشيد » وأنه كان ذا تفسإن : 


تن ره وا ا مت ييه 


بت ۲ سلسم 


استقامت أحواله الاستقامة کلها» فإذا هو ورع ؛ وإذا هو 
مخشی ره » وشخشی أن يفعل ما يفسد عليه تلك الصلة الى 
تر بطه برنه. 

يقولون : إنه فى مام من الأعوام » وفى رمضان من ذلك 
العام » وف اليوم التاسع والعشرين من رمضان ذاك ان 
بشىء من الفتور بعد أن أفطر » فاسترخى للراحة ول مخف 
لحضور انم فى السجد . ودخلت عليه جاریته تستنهضه 
الذهاب » وحين وجدته مثقلا قالت : سوف أعتق عنك غداً 
عشر رقاب ٠‏ 

وهنا بحس الاخشيد شيئا یغاب ثثقلهفينبسط للنهوضء وإذا 
هو قول للجارية : ويحك » أثرين عشر رقاب تفنی عون 
حضوری ام ؟ لفل رجلاصال) مستحاب الدعوة یکون 
حاضر نلك اجماعة بدعو فیقول:الهم اغفر ماعتنا «ویستجیب 
لله إليه » فا بالى لا أكون بين هذه الجاعة فيغفر الله لى معیم. 
م مغى إلى الجامع العتيق فحضر المبلاة و اخم : 


وهكذا مات عليه نقسه السليمة أن يستجيب لغير 
ما ليه عليه نفسه المريضة » فا ث رأن يشالف هواه الذى محقق 
له نلك الراحة الذائية التتى حسما حين جحری وراء مطامعه 
ووراء رغباته » واطرح تلك الطامع والرغبات الحسية التق 
إذا دخات على النفوس ملاتها مر مثل ذلك المرض الذى. 
عاق منه الاخشيد كثيراً ماهو شائن » وحركه لكثير 
ما هو شائن . 

ومثل هذه التی رووها له عن استقامة نفسه آخری جرت 
له مع امرأة من النساء آخذوا منها ابنها » فاعترضت طریقه. 
وهو سیر فى شارع من الشوارع تقول لهفى جرأة »و ٍذا قدر 
لامرأة من الشمب أن تمترض الساطان ومحدثه جريثة غير 
هياءة » دك ذلك على عظم ما نها فاندفست لاتبای موثا: 
أو حياة » وإذا هذه المرأة نی عظم خطبها فل نبال العرش 
أو ال جاه تقول للاخشيد : أذ كرك عوقفك هذا منى موقفك. 


بين دی الله ٠‏ وحين ذ كرت هذه المرأة الاخشيد باه اختفت. 


Q4 =‏ س 


خيه قسه المريضة واستقبل المرأة بنفسه السليمة'» فإذا هو 
ازل عن دابته » ولذا هو برفع إلمها وجهه » وكأنها هی 
الساطان وهو هذه المرأة بن بدی الساطان » و ٍذا هو يستمع 
لشکواها ‏ وإذا هو بعد أن يستمع إلى شکواها يعطبها صرة 
فبها مائة دينار » ويأمر بإخلاء سبيل ابنها . 

وما مائة دینار مهينة على الأخشيد حين عرض نفسه » 
ولثل هذه المائة حين عرض نفس الاخشيد حتال ویسعی فى 
الاحتيال » ولكنه كان کا حدتك حين نسم نفسه ینمی 
طغيانه الذى يشريه بألا یسب لظلوم وألا يما لمكدود ٠‏ وألا 
5 إلا عا يشيع أطماعه و حقق رغباه » وإذا هو بعد هذا 
مع هذه النفس السليمة يقول لامرأة غير ما قال لمزاحم فى 
.ذلك الحديث الذى مر بك عن مزاحم »لم قل لما قول التشنی 
حين ينال ما يطمع فيه » بل قال لما قول الیل للحق المذعن 
لهذا الق : خذی هذه الصرة فعسى الله أن برحم ذل موت 


بون ندیه ٠‏ 


بت ق ها مسب 


قد تقول: إن الاخشيد كان د ينا حرص على معالم الدين » 
من أجل هذا فمل هذه وتلك , ولكنا تقول : إن الاخشيد 
حين غلب مزاح على فروه » وحين كان ينال ما ينال من 
مجار العنبر كان يفمل شيا حرمه عليه الدین » وحرمه عليه 
هذا الندن . ۱ ۱ ١‏ 

إذن فالاخشيد » كان بدن حين نسل له نفسه » وكان 
لا .يدين حين لا تسل نفسه» وكان الاخشيد کا فلت لك 
هذا الرجل الذى عيش بنفسين نفس مريضة ونفس سليمة» 
وكان إذا خثی اللهءأو ذکر به »نعود إليه نفسه‌السلیمةفیبل 
إملاء سلما » ولو أن مزاج ذ كره الله حين أخذ منه الاخشيد 
خروه ؛ لذ كره وخشی وارندت إليه نفسه السليمة » ور ان 
التجار ذ كروه الله لحشى وارتدت إليه نفسه السليمة:ولكنه 
كان حين يفقد من بذكره اله لا بخشی فلا تراند إليه 
نفسه السليمة ٠‏ 

وما پدربنا لمل حوادث آخری مرت بالاخشيد ومر 
مها الاخشيدء لم بذ كرها لنا الورخون , ولمل تلك الحوادث 


الأخرى التى مرت بالاخشید ومر بها الاخشید ما عابه 
المؤرخون على الاخشيد لم حد معباالاخشید من ی ذکره الله » 
وكا نت نقسه‌الر يضة غالبة »وكا نت مستعصية » فض ى الاخشيد 
سٿم لی عن تلك النفئس المريضة وما ثاب إلى نقسمه السليمة ۰ 

على هذا التناقض » وفى ظل ذلك الردد بين نفسيه عاش 
الا خشید» لا ”كاد تعرفه طيباً ولا تكاد تعر فه غير طيب ۰ 

فلقد ساقوا إليه وم شيخ مقامرآ کان شری اللاعيين. 
معه ويطمعهم إلى أن يحردم من کل ما علکون ۰ فإذاحاز 
ما علکون آغرام وأطمعهم فى أن يقامروا عا يلبسون » 
ولا پزال .هم حتی مجردم من کل ما بلسون > فإذا هم قد. 
خرجوا خالية جيوبهم عار ده أجسامهم . وحن عثل هذا الرجل 
بين ربدى الاخشيد يشريه بالتو ‏ إلى الله » فيتوب أأشيخ إلى. 
ال و برضی الاخشید ما كان من الرجل إليه 3 ورحصی. 
ارجل ما كان من الاخشید إليه » وتخرج الرجل عون 


الاخشید بعد آن ۳ له الاخشيد بثوب ور داء وألف درهم. 


سس 6 سد 


إلى السلطان كا آمر السلطان » وإذا الإخشيد يقول لجنده : 
خذوا ما أعطيناه واطرحوه رس واضروه مائة عصا - 

وكأق بالإخشيد حين قبل نو بة الرجل وحين أعطى الرجل 
ما أعطى كان يستلى عن نفسه السليمة . ولکن الرجل 
ما كاد ينصرف عنه حتى عز عليه ما بذل من مال ومن كسوة» 
وإذا هو برند إلى نفسه الريضة فيأمر عا أمر ٠‏ لابعفی 
الإخشيد من هذا الي ما رووه له تتمة الحذه القصة ء فإنهم 
روون أنه قال لارجل بعد ما أخذ منه ما أعطاه » ویمد 
ما طرحه رما » وبعد أن ضره مائة ءصا : أن هذا من 
إغرائك وأطماعك ؟. 

أوكان الإخشيد أراد درس يقم الشيخ على الطریق 
السوی » فلق د کان حسبه مافعل أولا » فهو إن كان طامع) 
حقا فى صلاح الشیخ فلقد وعده الشيخ بأنه سیصلح » وما 
كان على الإخشيد إلا أن ,تربص بالشيخ ليعرف صدقه من 
كذبه . ولكن الإخشيد دا جادا حين استهلى عن نفسه 


(م ۷ س كفور) 


r 
» السليمة » ثم ی هازلا حين استملى عن نفسه المريضة‎ 
فذ کر ماله الذى ترل عنه وماد خيلا شحيحاً تلك الدراهم‎ 
. والدنا نير المعدودة‎ 
وماأ كثر ما كان الإخشيد مرريض النفس » لک‎ 
مآربه الدنيوية فتهون فى نفسه تلك المريضة كل الضوابط‎ 
وتخرج نفسه تلك المريضة ع نكل الضوابط » برى ماله‎ 
على الناس ولا برى ما للناس عليه » وهو سلطان ماعلا هذا‎ 
الكرسى إلا ليرعى ما للناس أولاء وهو حين برعی ما للناس.‎ 
أولا وبرعى ماله نی قد ثبت يتقبيت ما للناس عليه » فيثبت‎ 
ماله على الناس ویقیم الناس على حبته ولا یقیم محيته على الناس‎ 
والحبة فى النفوس ناعة وقظها عدل الوالى ورفقه » وتوقظها‎ 
رعاية الوالى لقوق الناس » ويوقظها نسيان الوالى لنفسه‎ 
وإذا سلك الوالى غير هذا دفن هذه الحبة‎ ٠ وذكره الناس‎ 
الناعة وأبقظ فى النفوس الكراهية الناعة » فاذا هو قد خسر‎ 


سب 8 سب 


لإلنامن وخسر نقسة من حيث أراد آن دش الناس 


9 ۱۳ همه ۰ 


وما طمع الإخشيد فى مال الناس مجمعه له دونهم إلا وهو 
«طامع فى أن جرد الناس من كل ماللهم » ينفس على الناس أن 
.بشاركوه رغد الخياة وجاه الدنیا رید هذا وذاك له وحده 
دون رعيته شأنه شأن الستبدین الذين لا بریدون آن نشیم 
الاشتراكية بين الناس » يشاركون جیم فى عز الحياة وى 
.جاه المياة » بل لقد كان الاخشید ملک النفس حين عرض 
نفسه » يطمع فى أن کون لدنیا كلها بين يديه » وحب أن 
,تغلف الناس عنه » فن كان ذا مال سلبه ماله » ومن كان 
ذا جاه سلبه حاهه » حتى لا بنفص عليه غنى الناس غناه » وحتی 
لا تنص عليه جاه الناس جاهه : وان وجد أن حياة الناس 
"ننفص عليه حياته عدا على تلك الياة فأدها . 
عرفنا ذلك للابخشید حين كان نبا عن أبيه طنج فی 
ست طبر بة » فاقد كان إلى جا نبه ی‌طبرية أ بو الطيب العاوى . 


سب مامت 


وکان بو طيب الملوی رجلا ذا جاه بين الناس به الناس 
و يبجاو نه يكاد الناس عرفو نه ولا یکادون عرفو زالإخشيد . 
ولکیآبا الطيب على هذا الذى يعطيهإياه الناس لمكن يعطى. 
الإخشيد غير ما بمطیه إياه لناس » فكان هو الاخر یکرم 
الإخشيد ویجله ٠‏ ولکن نفس الاخشید الریضة ما كانت 
لبرضی هذا الذی يحظى به أبو ااطیب العلوی دونه . وکان, 
الا خشید عندها لا علك آن هی فى آمر دون أن ارجم إلى 
ا ۱ فكتب إليه بذ کر له شأن ألى الطيب فى عزه بین 
الناس وشأنه هو فى هوانه بين الناس » فلذا أبوه یکت 
إليه : أعز نفسك . , 

ما ندرى ما آراد طنج بكلمته إلى ابنه ٠‏ ولكن الإخشيد 
قهمها عا حب له نفسه المريضة أن یقهمپا . ولمل الأ كان. 
بريد هذا الذى فیمه الان » ولمل الأب كان هو الآخر 
یعرف طربقه فى اللياة» پر يدان عبد هذا الطريق له ولابنه > 
ولا .بريد أن عمد لاناس معه ومع ابنه ٠‏ من أجل ذلك أمره 


ست نت 


بان يعمل لاعزاز نفسه ول أمره بأن يعمل ما يبعز نه قسه 
والناس ٠‏ فإذا الإخشيد ينقض على ألى الطيب ليلة وهو فى 
شأن له فیقتله . 

وما آمر الدين مهذا القتل الغادر » وما هكذا دخل الولاة 
إلى اطع » وج إذا دخاوا إليه من هذا الطريق الظالم آرضوا 
أنفسهم ولم برضوا الناس ٠‏ وما أظن الولاة إن عقلوا فى غنى 
عن أن يرضى بهم الناس . والولابة للتاريخ قبل أن تکون 
للوالى » عضی الوالى عا نال وبيق التارحم بصفحاته حياة مانية 
متدة » فتلك الياة القصيرة التى عأشها الوالى, ان طابت تلك 
'الصفحات طابت له حياته القصيرة على الألسنة » وطابت فى 
الأسماع وطابت فى الأنفس » وإن ساءت حياته تلك القصيرة 
.ساءت على الالسنة وساءت فى الأسماع وساءث فق الاش > 
وما أظن الإنسان خلق إلا لیکون صفحة من صفحات 
.التارخ الطيبة » فان هو سجل غيرها ناسيا الماود محب العاجلة 


سسا ۴ ۵ ٩‏ ند 


فقد خسر نفسه ۰ وما جد التاریخ إلا ليعظ هؤلاء الذين. 
يزلقون مزالق الكسران - 

وعلى هذا فقد مضى الإخشيد حب نقسه ولا نحسه 
الناس » فات لم ,ينتفع محبه لنفسه ولا حب الناس له . وعاش. 
الصربون فى ظله صابرون على ما أصابهم من رهق » صابرون. 
على ما أصابهم من ضيق » لأنهم كانوا كا قلت لك -- لم 
ينظروا إلى الإخشيد » و|عا کانوا بنظرون إلى تلك القضية 
العامة » ورأوا إن إن هم ضاقوا بالإخشيد ضاقوا تلك القضية. 
العامة ٠‏ ولكنهم على هذا كانوا يتنفسون » وكان عنم أن. 
بحس الإخشيد تنفسهم » فلقد استطا ع کانب من كتابهم أن 
يسطر رقعة عا حس وحس إخوانه من حوله » وأن رك 
هذه آرقة دار زخشید لیقع عليها ودا فی هذه لرقمة : 

«قدرم فأسأتم ۰ وملكتم » ووسغ عل 
فضيقتم ۳ ا ت ك الأرزاقفضيقتم أرزاقالعباد» واغتر د 
بصفو یام ولم تفسكروا فى عواقبک ٠‏ واشتذاتم بالشهوات 


سب ا س 


واغتنام اللذات » وتهاونتم بسهام الأسحار » وهی صائبات 
ج يقصد دعاء الداعين بالسحر - ولا سما إن خرجت من 
قلوب قرحتموهاء وأ كباد أجمتموهاء وأجساد آعریتموها: 
ولو تأملتم هذا حق التأمل لانننهتم » أو ما علمتم أن الدنيا 
أو بقيت للعاقل ما وصل لها الجاهل » ولو دامت لمن مضی 
ما ناما من بق » فكنى بصحبة ملك يكون فى زوال ماک 
فرح للعالم . ومن الحال أن وت المنتظرون كلهم حتى لاق 
منهم آحد ویق التنظر به ۰ افعلوا ماشتتم فإنا صابرون » 
وجوروا فإنا بالله مستجيرون . وقوا بقدرنع وساطانع 
فا نا باه واثقون . وهو حسبنا ونم الوكيل . 

ويعنينى من تلك الرقمة ختامها » فهذا الحتام بدلك على 
ما تذرع به الصر ون من صبر » وما حلوا به من استمساك 
محقم العام » وما اتصفوا به من سیان لقبم الخاص » برون 
القضية العامة أجل من الإخشيد » وأجلمن ذلكالق الخاص» 


ی لاه 
الذی ظل پم عليه اج خشید . 


لاع ها اس 


والرقعة قبل هذا انتام تمطيك صورة واضحة > 
الإخشيد , وتمطيك صورة واضحة عما كانت حمل :فوس 
المصريين للا,خشيد وهذا الشمور الذىأملى على هذا الكاتب 
الضری هذه الرقعة كان على على عامة المصريين أ کثر ما قى 
هذه الرقمة ٠‏ کتب هذا الشمور هذا الكاتن فأرزه فى 
رقعة » وكتبه المصربون فى صفحات صدورهم فوعوه وعبروا 
عنه » فكانوا لا يصطفؤن لموكبه الكبير حين كان خترق 
هذا او کب الكبير الشوارع . 

ولقد مضى الاخشید تمد آن قق لنفسه ما شاء من متاع 
ولو وأپة ولكنه مغى ولم حقق شيئًا فى قوب رعاياه » 
فمضى رجلا عاش لنفسه ولم یمش لأمته . وفى هذه المأزلة 
لتى وضع قسه فا مات » لم تذ ره أمته وترکت التاريم 
بذ کرد . 


( ۱۳ 
وأحس بعد هذا أن آعود بك إلى الحديث عن هذبن 
ال رجلین اللذذن وعدتك بالحديث عنهما » وها أو بكر محمد 
ابن على الماذرائى » ثم أبو السك كافور » فلقد كان لكلهما 
شأن فى تولية أو نوجور وتثبیت ملكد» وأوليا مضى محسوبا 
على هذه الدولة » وثانهما مضى معدوداً فى هذه الدولة . من 
أجل ذلك سوف أندأ بهذا الحسوب وأ#نى پذا المدود» 
آذکر من أخبار الثالى هذا القليل النی شارك به فى هذا 
الثهيد لاونوجور » نوارك الکثیر من آخباره کانه 
.المخصص له من هذا الکتاب , لتستقيل معى حياة کافور 
كاملة» و تمرف كيف استأثر هذا الحصى بالملك , ومع تاریخ 

.هذه الدولة الإخشيدة كله حوله . 
وأبو بكر الماذراى هذا الذى نحي أن نبدأ الحدريث هه 


.هو فد من آفراد تلك الأسرة التى عرقت باسم الاذرائيين 


E‏ ۱ سس 


- نسية إلى قرية من قری البصرة اسما ماذرایا - :نلك 
الأسرة التى ظلت فى مصر فترة ط‌ويلة تقيم وتعزل. 
ونهی وتأمر . 

ولسنا ندری على التحديد متی کان رحیل جد هذهالا سر 2 
إلى مصر »ا لاندری من كان آو شم قدوم) إلى مصر » غير 
أننا نكاد ندری أن جد لحذه الاسرة لانسرف اسمه قدم إلى 
مصر حين قدم لها أحمد بن طولون » وحين أصاب هذا" 
الجد فى مصر حظا من الثراءءوحظا من الجاه » أرسل يستقدم. 
أهله ؛ فإذا هویم اشرق وا هك الأمرة ١‏ یکتب لحا تاريش. 
طويل مدود » تشارك به فى کل دولة » وتشارك 8 كل. 
وال من ولانها . 

وکان هذا اعد الذى آسس شنه الأسرة فى مصر هو 
أحمد بن إبراهيم - وقیل ابنه ممد - فلقد ولى هذا الجد. 
خراج مصر سنة ست وستين ومائنين أيام أحمد بن طولون. 

وحين كتب ذا الجد أحمد الماذرائى هذا. لف" حوله. 


مس و 1 — 


أهله » فكان فترة ينيب عنه أخاه ۰ وأخرى پنیب عنه ایند 
عليا . وتشيم الشائماتأن آحمد الماذرائى قد مد يده إلى أموال 
الدولة فاختلس منبا شیا كثيراً ؛ وینبری على" للدفاع عن 
والده دفاعاً دل على سعة حيلة» وتوقد ذهنه ؛ وحضور بدته» 
وإذا هو .هذا الدفاع ييرىء أباه ويبعد عنه مالصق بهءلاندری 
أ كانت تلك التيرئة لأن الأب لم مختلس حقا أم كانت تلك 
اترئة لأن الاب كان يعرف مداخل تلك الأمور الالية التى 
كانت دق على عقول الكثيرين . وسواء أ كانت هذه 
أم تلك فلقد بری, الوالد ما نس إليه » وبداً جم الابن 
يتألق » فاذا هو مقر“ب من الساطان وإذا أحمد بن طولون 
بعطيه فوق ما كان فى بديه ولذا هو مطلق اليل 
فى إدارة مصر ٠‏ 

Ib‏ عل له کالم ينس بوه آله فإذا عل بفرض. 


= 
۰ 


على ابن طولون ما ذرائيا آخراً هو ا السن بن احمد > 


سس ا س 


وإذا ابن طولون بجعل لاحسين بن أحمد 'ندبير الأمور 
فى الشام . 

ومضى الأبيام وإذا على هذا وزير مارويه » وإذا هذا 
الوزير يستأ ر خمارویه بصرفه كيف شاء » وإذا هو يغربه 
بالحسين بن مباجر » وكان آقرب الناس إلى أحمد بن‌طو لون 
.إذ كان ابن مباجر محتفظ يأموال كثيرة لأحمد بنطولون. 
ولقد استولى خارویه على هذه الأموال » استولى علها 
ليجعلها فى ید على الاذرائی ٠‏ وهل أغرى الاذرائی خاروبه 
إلا لیضمن هذه التى كان يطمع فما . 

وکا مېد أحمد لابنه على ومبد على لأخيه الحسين ؛ عند 
آحمد بن طولون أخذ على مد ثاثية لولدیه أى بكر مد 
بن على . وی الطيب أحمد بن على » فاستقدمهما إلى مصر 
.وأفلح فى أن یو ابنه با بكر محمدا على اظراج » ثم على 
دران الرسائل . 

وعضى الأيام فیموت مارویه » ویژول الأمز لآ 


نت 4و ده 


شا کی ويدارو شون لاو إل زرا 
آل إلى على » فأصبح شلات هون اا وکا لم 
برض اند أبا المسا كر لم تركو عدا سر نازوا يأف 
المسا کر فتتلوه ثاروا بملی قتتاوه . 

ولكن هذه الثورة التى قضت على أبى السا كر لم 
تقض على الأسرة الطولونية ءکا أن هذه الثورة التى قضت 
على على" لم تقض على الأسرة الماذرائية» فإذا هارون بن 
خمارويه خلف آباه » وإذا آبو بكر الاذرائی يخاف آباه» 
يخافه وبين يده ثروة كبيرة تر كها له أبوه ولم بستطع 
الثوار آن شرا علنها . 

وحين خرج الطوأو نیون من مصر خرج معهم أبو بكر 
فیمن خرح من عمال الطولونيين » تارکا أخاه أب الطیب على 
خراجها » معاد أ بو بكر إيخلف أخاه عليا على خراجمصر بعد. 
وفانه » وظل بها يحم الأموال إلى أن ضافت بها خزائته » 
ومع فى بده السلطان حتى لم .ببق لغيره سلطان : وإذا الحلافة. 


ست ۱۵ مسب 


النامة تستبقظ قلبلا فتستدعبه لتطالبه بأداء أموال كثيرة 
كانت عليه » وتصادر جزءا کا من آملاکه و ایا 
ا كيرا من ۷ 
وکا خرج أبو بكر من مصر عاد إلى مصر يمد أن ظل 
أربمة عشرة عام بعيدا عنها » عاد إلها ليلى خراجما مرة 
آخری .وکان الملافة لم تسكن معه جادة ٠‏ ونحس الافة مرة 
"ثانية أن أبا بكر الاذرانی مختان آموال الدولة » وتحب أن 
تستبدل به كتنب إلى کین والى مصر أن يضع بهل 
ألى بكر إلى أن حضر عامل اراج الجديد ٠‏ ويرى أ بو بكر 
أنه على أن يُحاسب »ء وأنه على أن يۇخد مافى يده ما جم , 
'فيسعى سعيه للخروج عن مصر عا علك من مال » ويسعى 
سعيه إلى أن بدخل إلى ضير نسكين يشريه بالرشوة » فهدی 
إليه وال زوجته هدايا يقدرها المؤرخون بنحو من عشرن 
الف دينار» أى ما يعدل عشرة آلاف من الجنهات . 
وتخدم الجّد أبا بكر فيموت عامل المراجج النى أرسلته 


ANS 


الحلافة ليحل بحل ألى بكر فى الطريق » فإذا أبو بكر على 
عمله لم يخلع عنه وم يغادره ٠‏ 

وعوت کین وتضطرب الأمور على مد بن تكين 
- كا مر بك ويثور الجند على ایی بكر مطالبين بعطائهم » 
و حرقود داره ودور كثير من أتباعه » ومخرج مد بن 
کین إلى الشام » ويختنى أ ہو بكر ف دار من دور أصدقائه . 

ويكت| مد بن تكين من الشام إلى الخلافة فى بغداد 
یی مصر » کا یکتب أبو بكر الماذرای من بثه فى مصر 
إلى الحلافة بینداد لتقره على عمله عصر ۰ ولستجیب الملافة 
فى نداد حمد بن تکین كا تستجيب للماذرای ولا دوق 
کم دفع ابن تکین هنا هذا ء کا لا ندر ی کم دفع الماذرای 
نا لهذا , ولکنا نغال أنفسنا ندری بأن الاذرای أغلى فما 
دفع وفالى ؛ فلقد کتبت إليه الحلافة فى بنداد تفوض إليه آمر 
مصر وتکل إليه من بختار اولایتها , كتبت بهذا نطلافة فى 


نت ٩٩۱6‏ سب 


بغداد إلى الماذراى وهی التى کتبت مع هذا الن ی كتبته إل 
الأذرای فيا ال ابن کین تو ليه مصر . 

ونکاد نظن أن الخلافة فى بنداد کان لها حينذاك بابان». 
باب دخل منه ابن کین فنال ولا مصر » وباب دخل منه 
الاذریی فنال الق ف أن يولى مصر من ختار » ونسىء الظن, 
بالخلافة فنقول : لمل الباب الذى دخل منه ابن كين كان 
هو الباب الذى دخل منه الاذرای > فدفع ابن کین شب 
فنال على قدر ما دفع ۰ ودفع الاذرای شيا أ کثر فنال على 
قدر ما دفع ٠‏ وما على من هم حول الخلافة من البائعين إلا أن 
یقبضوا » وما علهم بعد أن ,قبضوا على أية صورة بقع الامر 
ولعلهم آرادوا بذلك مکرا وأرادوا حيلة لیمود إلبهم الختلفون 
فتکون لهم معهم مساومة ثا نية » ویظل هذا الباب- باب 
الأخذ والعطاء - مفتوح) لا ينغاق . 

و نحسن الظن بالملافة شبتاً فنقول : لعل الخلافة آرادت 
هذا لتفيد من خلاف الناس بعضیم على بعض » فتضمن فى 


ست ۱۱۳ سب 
آلابخرج أحد علها ویستقلبالام رکا حدث مع العطولو نیون - 
ولقد وصل إلى ابن سكين جواب ما آراد »كا وصل إلى 
الاذرای جواب ما آراد » ترج الماذرائى من خبثه ,صرف 
آمور مصر بهذا الجواب الذى وصل إليه » وقصد ابن تكن 
مصر بهذا الجواب الذى وصل إليه ليلى آمره فها » ولکن 
الاذرائی كان لا حب أن لى ابن تسکین مصر فیطمع ف 
شىء فوق ما نال يكون من ورائه إفصاؤه هو » لم بذکر 
ما كان لأبيه تکین معه من سابقة » أعنى تلك التى مرت 
بك حين هيأ له أن مخرج عاله لما غضيت عليه الخلافة . 
ولکن الاذرائیکان لا براها سابقة مرعی وت ذکر لتحمد » 
وإعا كان براها سابقة من تاك السابقات الى ,يبدو صاحها 
متفشلا وهو مُشتری » فلقد اشتری الماذراتى کین شن 
غال » وأعطى کین ما أعطى هذا الئمن الغالى » من أجل 
هذا لم یذ کر الاذرائی ما كان من کین إليه على أنه فضل 
محمد وبرعى » ولكنه نظر إليه على أنه بيع وشراء - وله 
حين نظر إليه تلك النظرة » وجد نفسه قد غبن حين دفم 


(م - کافور ) 


— E س‎ 


هذا القدر الكبير فى هذا البيع والشراء»ف بۇد ابنه مدا . 

وحين لم بحب الأذرانی آن دخل ان تکن مصر 
خرج إليه فى جيش من الفاربة وصده عن دخول مصر» 
وبقيت مصر فارغة من وال , أو فل بقیت مصر وعلى 
ولابتها الماذرائى نحواً من اثنين وئلائین وما » إلى أن ولها 
الاخشيد ولابته الأولى . 

وبتورالجند ثا نية على أبى بكر بطلبون آرزاقبم »و عضون 
فى ورم فیحرقون دوره ودور أهله » وس الفتنة بين 
المغاربة جند المأذرائى وبين الصر ین جند الدولة » وما ندری 
کم ذهب ضحيتها من هوّلاء ومن هؤلاء » ولسكنها على 
کل حال كانت فتن قوامها السلاح لا الأدی » وما ضحانا 
السلاح كضحايا الأيدى . 

وف ظل هذه الفتنة القائمة سمى ابن کین لدخول 
مصر ء فدخلها مستنصرا حماعة من الصر ین » وتثور المرب 
بين ابن تسکین وجنده المؤيدين له » وبين ابن كيغلغ وجنده 


سس ,سب 


ااناصرن له » وکانت اغلافة أعطته مصر بعد أن أعطتها 
الاخشید لمرة الأولى »كا مر بك . وما خمدت اطرب بين 
الميشين إلا بعد آن فر ابن کین عن مصر . 

وما ان خلم الغليفة القاهر ووَلى الخليفة الراضی حتى عاد 
لابن تسكين إلى مصر ندّعى أن الخليفة الجدید جمل مصر 
إليه » وتقوم الحرب ثانية بين ابن كيفلغ وبين ابن نكين » 
صلی المصربون شرها مرة ثائية » إلى أن هزم ان تكين 
و یمود من حيث ألى ٠‏ 

وأو بكر الماذرائى من وراء هذا كله رشت لنفسه » 
ویثبت لاهله > مخسر الناس ویکسب هو ؛ وفقد الناس 
ويجمع هو » وإذا ان کیغاغ الوالى الاسبی والاذرائی الوالی 
شم . 

وما فعلته الغلافة مع ابن تکین ومع الاذرائی هناك 
فملت مثله مع ابن كيفاغ واللاذرائی هنا » فلقد کتبت إلى ان 


-ل عا — 


کینلغ “تقره على مصر » وكتبت إلى الماذرائى تحمل إليه آمر 
مصر ول علها من بشاه ويختاره » فاعطت بذلك الماذرائى. 
فوق »| أعطت لابن کیغلغ وات الخبل للماذرائى 'عضئ 
الأمورما أحب > اوأصبح ابن كيغلغ لا آمر له ولا نهی » 
وأصبح الاذرائی له الأمر وانهى » ومضت الأسرة الاذرائية. 
تجمع الدنيا فى يديهاء تلتوى الأمور فى طريقها شب ونستقم. 
شتا تعصف بهم الحياة فیتوارون * ونصفو شم الحياة 
فیظبرون . ولمل تلك الثروات الضخمة ال ى كانت فى أبديهم, 
هی التى مكنتهم من أن ,يصيروا للبلاء ١‏ ومكتتهم من أرنف 
دفموا عن أنفسهم هذا البلاء ٠‏ فلقد قيل إن صدقات آش. 
بكر الماذرائى بلغت فى سنة واحدة نيقاً وستين ألف دینار . 
وأن إيراد ضياعه فى مصر بلغ أربمائة ألف دینار فى السنة ‏ 
سوى الشراج . 

کان هذا مال أنى بكر وحده فا بالك عال آسرته - 


— ۱۱ 


وهکذا حازت هذه الأسرة ما لصر من غلات دون المصريين 
أعطوا منها المتتفمين حول الخليفة ۰ وما أظنهم أعطوا منها 
المصربين 50 ولا عادوا ele‏ لشیء - 

و حدانا المؤرخون أن الإخشيد حين ولى مصر للمرة 
الثانية وأراد أن يدخلها لم يمنه أمر الخليفة الذى فى يده . 
ولكن عناه أمر ألى بكر الماذرائى فى مصر ۰ فكتب يطلب 
إليه أن یترکه يدخل مصر على أن یل ما لأبى بكر 
له کا هو . 

غير أن أبا بك ركان بخاف الإخشيد على ما بين بده » 
«فجمع له جوعه » وكلفه شیا كثيراً, وحمله على تمل صعب 
م يقو عليه الاخشید إلا بعد جهد جیید ٠‏ فلقد أراد ابن کینلغ 
أن یغلی الطريق أمام الاخشيد » وأراد الماذرائى أن يسد 
الطرريق على الإخشيد » فخلبت إرادة المأذرائى إرادة ابن 
کیغاغ > وكان ما كان من حرب بين الجیشين دفم 
"الصر ون مها من دماء ومال ٠‏ 


سب ۱٩۱/۸‏ سب 


وحين دخل الاخشید مصر لم يعدم من الأذرائیین من 
عد بده إليه مظبرآ الحلاف على أنى بكر » وإذا الإخشيد 
سل آمره إلى ماذرائى آغر » هو'المسين ؛ ان أف بكر 
هذا » ویختنی أو بكر فیظبر ابنه » وهكذا عرفت هذه 
الأسرة كيف تداور الأيام » وکیف كفى مع الأيام » وكيف: 
تسایر جیع الحكام . 
وعاش أو بكر فى خبئه يطل برآسه » برهبه الإخشيد. 
لان هكان يمن أن اليا لاسرد › كلا وقست بهم نكبة 
احتالوا فى دفع تلك النكبة فخرجوا منها ظافررین » و برغب. 
إليه لان أسرته كانت خزان الال فى الأرض على الرغم عم 
ناما می ممبادرة - 
وسرعان ما بہدی أو بكر للاخشید هدمة تبلغ خمسين. 
الف دینار» وسرعان ما تذهب هذه امدة بفضب الاخشنید» 


فلقد كان بخيلا وکان تحبا لمال » وما خمسون ألف دینار 


۱۱٩ سس‎ 


بالشىء القلیل ٠‏ وسرعان ما ظلب الا خشید من ابن الفرات 
أن عامل الاذرائی معاملة رقيقة » وکان ان الفرات قد جاء 
مصر لیحاسب الاذرای على ما جعت یداه » وعل الرغم عا 
الا فقد بق له شأنه وبق له اس » وحین عوت 
الإخشيد وتضطرب الأمور على آونوجور یظبر آبو بكر 
ليقو لكلته اتی رجّحت كفة أونوجور وهبطت يكفة عمه 
امسن بن طنج ما اراد ابو بك وخر چ رنه 
أراد نفسه بريد أن یمود صاحب الأمر كله ؛ ولكن كافور 
كان أقوى من ألى بكر » وكان أبو بكر قدعلت به 
السن وضْعضعته الأحداث » فاختنى الماذرائى ليظهر كافور ٠‏ 
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وکان الماذرائى يحسما لكافور من شأن فاراد أن يشتريه 

بهذا الذى صنع فى تولية أونوجور » يروو نأنه “كتين إلى 

كافور- وکان کافور عندها بالشام - رهی إليه ما كان له من 
جهد ويروون آن کافور کتب إلى الماذرائى حمد له ما فعل» 

لانعلم تفصیلا عن هذا الكتاب الدى أرسله الأذرائی , 

ولا نل تفصيلا عن هذا الكتاب الذى أرسله کافور لنمرف 
كيفصانعالماذرائىكافور» ولنعرفکیف‌صانع کافور ماذرائی. 
ولكنا نعرف أن وصول کافور إلى مصر كان مع وصول 
کتاب الخليفة المطيع بتولية أونوجور ولاية مصر والشام» 

ونعرف أن آبا السك كان له الأمر دون أونوجور» وأن 
ون حين مات سنة تسم وأربعين وثلثمائة » بعد أن 
ول مصر خسة عشر عاما أقام أو المسك مقامه أخاه 
علياء وكازعتدها ابنثلانة وعشريبن عاما ؛ و آقراطلقة المطيع 
ما أمذاء ٠‏ کافور. وظل كافورصاحب الأمر أيام على کا كان 


س ٩۳۱‏ س 

صاحب الأمر أيام آووجور . ونعرف أن آبا السك 
حين مأت على بن الإخشيد سنة خمس وخمسين وثلثمائة 
أعلن نفسه حأ كا على مصر » وأن المليفة المطيع ولاه إياهاء 
بعد أن أقصى عن ا ابت کان لعلى صغيراً » هو أحمد 
ابن على ٠‏ 

وهكذا ترى معى آن الاخشیدین لم حکموا مصر إلا 
الفترة التى حكمبا الإخشيد ء نم كان الأمر إلى كادور أعوام 
أونوجور » ثم أعوام أخيه على » إلى أن كان الأمر إلى اى 
السك كافور دون الصغير أحمد بن على » وحين مات كافور 
سنة سبع وخمسين وثلثمائة ظبر أحمد وكان عندها صبيا فى 
الجادية عشرة » فول مصر عاما وأشهرا ثلقة. 

ولكنا نحى قبل أن ندخل بك إلى حياة کافور آن‌وجز 
لك الحديث شيئا عن حياة أو نوجور وأخيه على من بعده » 
وهو إن بدا عن غي رکافور فان فيه نصيبا كبيراً لكافور . 

پروون أن با السك لم تح لأنوجور فرصة لیمرن 


س ۱۳۲ اس 


علی للع فيفيد من هذا الران و بظپر للناس عرفو نه على 
حقيقته »ویترك للتاریخ صفحة يسحلا له التارنخ حا كا عليه 
حکاصحبح . بل لقد اختفی أونوجور » ليظه ركافور » وكان 
الحطباءيدعون على المتاا رلكافور ولا بدعون لاوجورء وكان. 
حب أونوجور أن يدير ,بده فما خصصه له كافور من, 
مال يبلغ أربعمائة ألف دينار فى العام ۱ 

وحين شب أونوجور عن الطوق وبلغ رشده بلغ 
أن حس استبداد كافور بالأمر دونه » زین له المتصلون به 
أن بناوی, أبا السكك ليأخذ منه.ماسلبه یاه . 

ولقد كانت كبيرة على نفس الملك الصی أن بری. 
5 المسك فى يده الما ل كله وليس هو فى رده غير تلك الدراهم. 
التى فرضها لهأ بوالمسك » وأنيرى أيا المسك الام رالنأهىوهو 
لس له آمر ولا مبی » وان بری كل ما كان لأبيه فى حوزت 
أنى المسك وهو ليس له من ذلك قلیل ولا كثير » وأن يرى. 
أبا الممنك الس لطان غير المتوج وهو السلطان التوج ٠‏ وماذا 
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یغتی التاج إن لم یا اه ایی أن قول وان 
یقمل » وإلا كان تاجا من تلك التيجان التى توضع على 
رؤوس الى ٠‏ 

من أجل ذلك لم يكن الملك الصى متأبي) على م نکشفوا 
لعن ذلك كله » ولقد بلنته السن أن ينطق » وما أذلّه إن 
آمسك لسانه مع هذه السسن عن أن ينطق ءثثم ما آضیمه إلى 
أن عوت إن سكت عن أن يطلب ما له حين باغ أن يطلبه . 

وهكذا بدأ أو نوجور یضیق بكافور ويتعقب أعماله » 
وهو الذ ى كان من قبل أن ,بلغ السن لاعلك أن ضيق » ولا 
علك أن يتعقب عملا لاش المسك . 

شام اه ور أن بشیم عنه أنهساخط على أبى السث» 
وانه اقم عليه فملته به » ليحرك بذلك الشفقین عليه 
فیما‌کوا أن ینطتوا كا ملك هو أن ينطق » ویضمن 
بهم تأیید؟ له على حقه » ويضمن بهم شيعة وأنصارا ٠‏ فإذا 
هو بيرك الحاضرة - مقر سلطانه - إلى مكان آخر» 


سس ع ۲ تب 


لنشدو تلك الغو ة بيهو بين كافو ر سافرة بعد أن كانت 
شيا تنطوى عليه جدران القصر » ولتصبح حديث الناسعامة 
بعد أن كانت حدیت فئة خاصة . 

واقد من آونوجور بهذا شيئا » ضمن أن يقسم ابلندکا 
«قسم الرعية ؛ فإذا الجند قسمان : قسم له وقسم لكافور . 

اوی الماسمة » وهو بدعى أنه خرج 
للپو والصيدء نوی أن يخرج إلى الرملة ليمكن لنفسه ء 
ولیجم حوله من هم على رأيه » ومن هم برمون بأنى السك 
ممه » وینوی أن یمود بهؤلاء جي ليلقى آبا السك‌قویا على 
انتزاع الأمر من يديه . 

ولكن 9 لأونوجور كانت أبصر بالأمور من 
ابنها آنوجور» وكانت تری الضجر بش المسك لم ينته إلى 
تلوب كثرة من ذوى النفوذ » ولم ينته إلى قلوب كثرة من 
اند » وكانت نمل أن ذوى النفوذهم بين طأمع فى جاه أو 
طامع فى مالء وکلاها ارضاژه عسير » فالطامعون فى الحاه 


مس و۱۲ س 


لا شك مقامعون الجاء ابها إن هم آفلحوا . وقد يكو نون. 
شرا من أنى السك ٠‏ والطامعونفى الال مطالبون ابيا 
بالكثير قبل أن يقدموا » وما فى يد ابنها قليل أ و کثیر 
ماهم فيه طامعون . 

والجند قأوبهم رهن بأرزاقهم » يسطون قاويهم حيث. 
بضمنون أرزاقهم »وما فى خزائن ابها شىء قليل أ و كثير 
من هذه الأرزاق “وقد شرم أونوجور عا سيكون له 
فيعطون قاومهم نسيئة . ولكن الويل لابها إن طال أمد 
الفتنة » عندها سوف يهزم صبر النفوس بين يدى شر 
البطون » وسوف يستحيل تأیید امؤيدين له من الجند 
عدوانا عليه . 

هكذا رأت الام بمینی بصیرتها » وهكذا قدرت الأمور 
محكمتها ٠‏ فإذا هى تحذر ابها آلایفعل ۰ واذا هى تشوفه 
الفتنة “وإذا هي لتكسب آبا المسك صديقًا تتلك‌الاسرة تقف. 
إلى جانبه وتقفه على ما انتوی ابا أن يفعله ٠‏ 


ست ۱۲ سب 


و ذا كافورع لكف تلك المحنة رأ )ا يغبط علیه: فلقد كان 
ى وسعه. أن بمصف باللك الصى . ویکلف نفسه خوض 
محنة من المحن البينة " ولكن أيا المسك كان فى هذه لبقا ٠‏ 
ورأى الشر الصغير قد جر إلى شر كبير » وذكر أن معظم 
'النار من مستصغر الشررء ونظر فرأى الملك الصغير أهون 
من أن يركب له متن الطر » وأحس أن املك الصخير 
مکسوب يزيد من الندليل لا بقليل من المنف » وهو 
هذا المزيد من التدليل ضام مایبنه ويينه ٠‏ قاطع ما ينه 
وبين مناصر نه , وأنه بالقليل من العنف قاطع مأ بدنه وبيئه : 
«واصل ما بينه وبين مناصر یه . 

قحل ذلك ائن أبى اليك أن ذل عن سوام 
كبريائه لیرضی کریء الصی» فسكتب إلىالصبى يسترضيه » 
وكتب إلى الصى عنیه ان السب ا یا مر نی 
رسالته » وإذا هو قانع یکامات» وقانم بدريهمات؛ و إذا الأمور 
مود ثانية إلى أبى المسك» أو نيقىكا هی فى يدى أبى المسك » 


تست ۱۳۷ سب 


ریا ال له کون او ررر ا کات می کل 

وأمسك أو السك هذه الرة نزمامپا إمساكا شدیدآ» 
برقب الصبى و برقب المتصلين بالصى » إلى أن مات هذا 
الصى سنة تسع واریتن وناشن .وما نظن آبا اليك 
إلا استعحل الوت لمذا السی فدس إليه سم ليست ربح منه 
ومن مناوء ته ٠‏ و لیقطع السبيل على هؤلاء الذن حدم 
أ تفسهم بأن جوا من هذا الصى وسيلتهم لمناوءة أبى السك 
.وإبعاده عن هذا المرش الذى أخذ وطثه له : 

ولقد مات أو نوجور عن ثلاثين عاما . عاش منها سلطا نا 
أريعة عشر عام) . أو قل عاش ما آبو السك ساطانا فى 
خلال أو نوجور أربعة عشر عام . 

ومات آونوجور ليل الامر من بع ده آخوه على بن 
'الإخشيد ٠‏ وكان عندها فى ف الثالثة والعشرن من عمره . 

و ما أغنت علا سسنه. فا كان صغير و لسن رآخیه : 
ولک هکان حين ول قد مات نفسه رهبة من أفىالمسك . 


بت ۱۲۸ — 

واکسته ذلة أخيه ل وا که هوان أخيد 
هوانا . وما نظن أبا المسك ترك هذا الوارث الثاتى بیدا 
عن رعايته ؛ وما نظنه إلا أخذه عا حب وشا ہکا بوى » 
وأعدهك أراد . 

وهكذا دخل على إلى الحم كبيرا را كا 
بسنه صغيرا بعقله» فلم یفن شيئا » واستلم لاف المسك عضی. 
الأمور دونه » وکا كان أبو السك یمطی أونوجور أعطى 
علیا ءلم بزد فی عطائه شب » بل لقد زاد أ بو المسك فسلبه 
شيشا كان لأخيه » فا ترك أ بو المسك علیا بظهر لشمبه » ولا 
ترکه مجلس إلى ندواته إلا إذا كان أبو المسك معه . 

ولقد ضاق الفی اس فاحدر إلى اللبو یلبو » ثم ضاق. 
باللهو 1 جد فيه سلوته فارتفع إلى العبادة تعبد » ثم أرهقته 
العبادة فشمر لقه بطلبه , فإذا هو قدآفسد مايبنه وی 
کافور افسادا جدیدا » ولذا کافور یستمحل به الموت كا 


ست ۱۲۵ — 


استعجله بأخيه من قبل » واذا هو يدس له السم كا دسه 
١‏ ۱ 0 أ 3 الحباة و الساطان 39 
لاخیه من قبل على أن بیج مرت ! 0 

نة نمس وخسمن وشائه » بعد أن وی مصر نحو 
من ست سنين » قضاها عبد لکافور التمپید الاخیر 


٠ بصمقة‎ 


(م ٩‏ -کاقور ) 
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و مود بك إلى الوراء قليلا لنبداً معك حديثا يقطع عليك 
هذا الحديث الذى نحن به موصولون » ولنصلك حدیت 
كافور منذ وطئت قدماه مصر » فلقد آن لك أن تمرف سيرة 
هذا ارج ل كيف دأت . 

ما قدم کافور مصر قدوم غيره سید آو شبه سید » بل 
قدمپا جاوبا مع عبید من هنا ومن هناك ليباع فى أسو اقها » 
وكان عندها فتى ما بين العاشرة والرا بعة عشرة . 

وما نظن نشأة ألى السك مختلف كتير عن نشأة جف » 
جد هذه الأسرة الإخشيدية » فقد جلب جف إل التصم إلى 
أسواق بغداد من فرفانة كا جلب آبو السك إلى أسواق 
القاهرة من النوبة أو الس‌ودان » وانتهى أمر جف إلى 
المتصم الطليفة » کا اتهى آمر أنى السك إلى مد بن طنج 
ان جف ااسلطان . 


س ۱۳ سب 


وختنی سيرة جف فلا تبين إلا حين اتصل جف بالعتصم 
ندیا فى حرسه الخاص » وبين مسيرة أنى ااسك فلا لخت 
منذ جاء مصر إلى أن اتصل بااسلطان . 

وحین اختنی ما اختق ةت ام أبناؤه على 
أنفسهم آنهم من نسل ماوك فرغانة » وج لكل منهم لقب 
الاخشید » ومامنع هذا الذى ظبر من سيرة أنى السك من 
أن حمل لقب الأستاذ . 

وما حرك هذا ای اختنى من سيرة جف الاعجاب» على 
حين حرك هذا النی ظهر ءن سيرة أفى السك الاعجاب » 
فإذا جف عر على صفحات التاريم بأعماله التى عملها وإذا هو 
رجل من الرجال » وإذا أبو السك عر على صفحات الاخ 
بأعمال لم بساها وإذا هو أعجو بة من الأعاجيب » و إذا سیرنه 
من أغرب السير » وإذا حوله قصص‌وحوله أحاديث » وإذا 
هو بطل الأبطال . ۱ 

لقد جاء الفتىكافور إلى .صرمس وق سوق العبید » وعرض 


جخت ۲ 7[ - 


بیع فى آسواتها عرض العبيد » وما كان من البيض ولكن 
کان من السود » وما كان على سواده وسماء بل كان دمعا 
قبیح الشكل مثقوب الشفة السفلى » مشوه القدمين » بطي » 
تقیل البدن . 

من أجل ذلك م ندخل به إلى القصور واٍعا سيق إلى 
ما بوائم ن فى مثل خلقه » فإذا هو ملك لتاجر من جار 
زیت يسخره فى شئون شتی . 

وأ كبر الظن أن أبا السك مل نير العصرة عل ىكاهله ». 
وداس الكسب برجليه » ول الأوانى على ماتقيه » وجر 
المجلات بيده ء وافترش الارض » وتمرغ فى الزيت » ولق. 
الكثير من العنت الذى یصحب حرفة كبذه » وتعرض. 
اویل كثير من ذلك الويل الذى بتمرض له صبى فى مثل رقه. 
زف مثل خلقه . 

وقد عرفت أبا السك قويا جادا حي ن كبر , وأ كبز الظن. 
أنه كان تویا جلداً حين كان صغيرء غمل عبئه فى صير 


ی ۲۳۰ س 

وآذّاه فى رضی » وما نشك فى أن هذا کله کسه عطنا 
وكسبه تقدیر؟ لا ندری أمن أجل هذا طمع فيه غير صاحبه 
الزیات » أم أن صاحبه الزيات استثقل منه خلنه , وطاق بقبحه 
هقرط فيه . 

وسواء أ كانت هذه أم تلك فاقد خرج أبو السك من 
ملك تاجر الزيت إلى ملك رجل آخر ۰ وإذا هو فى بد 
مود بن وهب بن عباس الكاتب . 

ولقد أسعفت هذه الثقلة أبا السك ووضعت رحله على 
آول الطريق المفضى إلى اللير ٠‏ فما من شك فى أن أبا السك 
بدأ هنا حياة جديدة غير تلك الياة الأولى ۰ ومامن شك 
فى أن أبا المسك بدأ يتصل شيا القراءة والكتابة بعد أن 
نفض بده من آدران الزیت ۰ 

وکان ابن عباس الكاتب موصولا بابن طنج » یعرفه 
قبل أن یی مصر ٠‏ ويعرفه حين كان قائداً من قواد کین 


آمان مر ۰ 
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ويشاء اقدر أن حمل أبو السك یوم إلى ابن طنج 
هدية »برس بها مولاه ابن عباس السكانب إلى ابن طفج - 
ویشاء القدر الا أن یفتح قلب ابن طفح لمذا الصبی الأسود 
بعد أن أغاق قاف ذاك الزيات دونه . 
فلقد کان ابن طفیح -- کا مر ب که بت یتمتع محظ منها كبير ۳ 
وكان بنی الإخشيد أن يضم إليه من م على شا کانه فى 
هذا » 3 دن سدشبون على هذا » كان ذلك سلاح القصر 
وکانت تلك دنه ۰ من أجل ذلك سعي ابن طنج مب یه 
لیشتری آبا السك » ومن أجل ذلك دفع ابن طنج عانية 
عشر دینار هنا لألى المسك . 

وما نظن عانبة عشر ديناراً كانت ثيرة لشراء عبد > 
وما نظن أنها كانت اليلة آیض] فى شراء عبد مثلکافور . 

وهکذا دأت المياة نستقر نحت قدى أنى السلث» و ا 
حدو شير اسيل امامه 4 وأطلت عليه الفرص وانیه ۰ غير 


— ۱۳۵ د 


ی مه ا 
لهم » ولیست الفرص وحدها زاد الحظوظين تبلغ مهم ما قدر 
لهم . ولا بد إلى جا هذا الجد وتلك الفرص من صفة 
أو صفات تز مها هذا المجدود وذاك احظوظ » تمين تلك 
المفة وهذه الصفات الد على ألا يتعثر» و سك هذه 
الصفة ولك الصفات الفرص فلا تفلت ٠‏ 

وك من جد یو الى غير متهىء له قير مرا وما ال 
شييًا » وكم من فرص تسنح لنیر مبال فتمضى لنواً دون أن 
تتعطى شین . 

والذى نعرفه عنكافو ر أنه كانمتبيعا لذلك اد ماق بالا 
لتلك الفرصء فلقد حل عصر حمل نفسا كبيرة » وحمل قلبأ 
كبيراء وحم لملا واسماء وتحملطمعاً عريضاء حملهذا كله 
۳ مأ کان‌عندها غير فتى صغير» وماً کان‌عندها غير عبد يباع» 
وما كان عندها غير ذلك الدميم القبیح الیجوج الیل بطمع 


إلا فى أن حد سيدا يؤويه» ولقمة بسد بها جوعته » وشربة 


۱۳۷ س 


بروی بها ظمأه » ورحمة قليلة يودعها الله قلب من لشترربه » 
وعملا هيئاً لا يؤذيه . 

فاقد رووا عنه أنه بعد أن جلبه التغاسون إلى مصر مه 
سوق هن الأسواق ومعه عبد مثله جلبه النخاسون هو الاخر 
إلى مصر فباعوه ٠‏ مثى هم ذان العبدان فى تلاك السوق 
تتطامان » برى هذا فيحّرك ما ری أمله » ويرى ذاك فيحرك 
ما برى أمله » وإذا هذا ينطق حدث عا یأمل » وإذا ذاك 
ينطق حدت عا يأمل ٠‏ ولو استوت النفسان لاستوى 
الأملان » ولكن النفسين كانتا مختافتين فاختلف الأملان . 

قول صاحب كافور : نی" لو اشتراتی طباخ فأعيش 
ری شبعان عا آصیب من مطبخه . 

وبقول كافور : نى أن أملك هذه المدينة . 

كان هذا آمل الصديق وكان ذاك أمل كافور . ولو 
أن أبا المىك لم يكن تحمل نفس » وم يكن يحمل قلي لصفر 


صغر صاحبه 4 وطری لسانه عا حرى ده لسان صاحیه 4 


أو شیء آخر لا بعد عند. 

وهل كان أبو المسك إلا عبداً حكى هذا العبد فى 
مظهره » ولكنه كان غير ذلك المبد فى خيره ۰ ومن أجل 
ذلك جل فى أمله ؛ وجل فى طموحه » وجل فى طمعه» لم نه 
عن أن يكون صاحب ذلك الأمل وصاحب ذلك الطموح 
وصاحت ذلك الطمع أنه عبد وأنه قبيح دمم : 

ولقد زاد الرواة فقالوا : إن أبا السك بعد أن أصبح 
ملكا مر بتلك السوق فرأى صاحبه بالأمس محتويه دکان 
علباخ » فضحك وقال : لقد أدرك كل منا ما عنى . 

چاه النفس وذاك القلب عا شكافور فى مصر » وماتقول 
إن آبا السك يلغم ما بلغ هذه النفس وذاك القاب » ولكنا 
تقول : إن هذه النفسساندت جده » وإن ذاك القلب اغتنم 
الفرص . فإذا الجد تسا نده نفس » وإذا الفرص تيلها قلب . 

وف بکافور لم بتصور له هذا الأمل » وم يكبر فى نفسه 
هذا الطمع » إلا بعد أن انفرد نحم من المنحمين ينظر تجمه» 


ست ۱۳۸ سب 


وحين بشره النجم بأنه سوف يصير إلى رجل جلیل القدر > 
وأنه سوف بلغ معه ميل عظما » لفه ذاك الأمل الكبير 
واحتواه ذاك الطمع اليل . 

ولكنى على هذا لا آحب أن أجرد أبا المسك من نفسه 
ومن قلبه قبل وقفته نلك إلى المنجم » فاو أنه لم يكن ذا نفس 
وليك نذاقاب مانت فى أذنيه كلة المنجمولظنها عبثا منعبث. 
الناسب ٠‏ وما أظن أبا السك سلم من كثير من هذا المبث - 
ولكن هذه الكلمة صادفت هوى من نفس أل المسك » 
ووقعت م موقم الا مها ونيةلها ¢ فاذا هو بح جح 
ما فی جیبه لیعطیه هذا امسجم 

وما كان هذا اخ القير موی غير شىء حقير 1 
ولكن هذا الحقير کان عزیز عند کافور عر الشىء المظیم 
عند من علكون 9 فأخرج أو المسك در هن 6 وكانا كل 
ما محتفظ به » وأعطاها المنجم . 

وطعدر المنجم بای المسك وأخذ بکنه وهو قول له 5 


سس ۱۳۹ — 


أبشرك بشری عظيمة وتجازينى عليها درام قليلة ؟ 

وحس كافور المجل » وماكان علك غيره بعد الدر مين » 
فحاد منه بالكثير. وکان النجم عسك فى نفسه رامن 
البشرى كان ينتظر بألى السك لیری ماعنده‌من عن . 
وحين رأى الرجل لا علك غير ما أعطى » لم يشأ أن سك 
اميك وف قول له: وأزىدك أنك سوف علك 
هذا البك . 

عبر م نالأخبار نكاد نصدّقه ونكاد نكذهه ٠‏ فلقد عر 
مثله لعمرو ن الماص حين وقست الكرة فى ححره » 
وما كانت الکرة تقع إلافى حجر من علك مصر » ولقد 
ص مثله لابن طنج حين حام حول رأسه طائر مسروف » 
وما كان هذا الطاثر محوم إلا حول رس من يحاب إلى 
ما يتمتى » وها هو ذا ار بصور صورة أخرى » لیس ت كرة 
وليست طائرء ولا منجّم يقول ٠‏ 

ولکن الأخبار وان نسج تکذبا هنا وهناك فهى حمل, 


سس م6 سس 


فى طياتها واة من الصدق » بدور حوطا اير على صورة 
باطلة فى حراها ولكنها حقة فى مبسها . ولقد كان 
آو المسك حمل تلك النواة » ثم دار الناس حوا بتلك 
الأخبار . ولقد كان كافور تحمل هذا الباعث » ثم حاك 
الناس حول هذا الباعث الأخبار . 
وهوّلاء الذين تحدثوا عن كافور فالوا هذا الميل كان 
بد لحم من أن اهبو ا خيالهم » ومن أن يفسحوالهذا ایال 
الجال بأن ببعد » لتستقيم فی رؤوسهم تلمك الصورة العظيمة » 
ولبستوى نحت أعينهم مثال ذلك الخيال الذى خالوه . 
فهم يقولون : إن أبا المسك جرب فاستيد به اطرب» 
وضاق به سيده فطرده » وإذا هو يهيم على وجبه فى الطرقات 
لا مد ما با کله » وإذا هذا الجوع الملح ياحبئه إلى أن بلح 
على طباخ ليعطيه شيت يأ كله » وإذا هذا الطباخ يضيق بای 
اامسك فیضره عفرفة فى يده ساخنة ضرة شديدة » واذا 


5 المسك لا يقوى للضرءة الجوع فیقع منشياً عليه . 


س ات 


و عر بأىالمسك رجل ذو قاب رحیم » فيلينلأبى المسلكه. 
وير ى له » وحمله إلى داره حنو علیه و یأسوه إلى أن ببرأء 
وإذا هو بعد هذا یمود ه إلى سيده معافى لا برجو على 
٠‏ فعل جزاء . 

هذا كله وثىء آخر غيره ماهو على مثاله بروونه عن, 
ألى المسك » قد يكونون فيه كاذين وقد يكونون فيه 
صادقين » فان صدقوا » فلقد صوروا لنا الرجل وما آسرفوا » 
و اا این امورو ارت ای 2 
وما بنا أن نعدل عن أن الرج لكأن على المالين عظما » وکان. 
ذا نس وکان ذا تب . ۱ 

وما نشك فى أن آبا السك كان ذکیا وکان فطنا وكان. 
لبقا ء أدرك فيه ذلك مولاه الاخشيد » لم بد رکه رجا بالنیب 
واعا أدركه عن اختبار » فإذا هو يقول بعد هذا الاختبار : 
والله لاورث دولةابن طنج غير هه ذا المبد » وهو ی 
أيا الستك . 


دا ۷ سد 


وما هذه الكلة قله عل الفس أن تحسبا ء ولاهی 
سهينة على اللسان أن يقولماء ول‌کنها كلة اعتاجت فى النفس 
غلم تقو النفس على الاحتفاظ بها » ومشت إلى اللسان فلم 
علك اللسان أن محمد دون أن ينطق با ٠‏ ولو أنها كانت 
أملا من الأمال يسكن قلب الإخشيد » أو أمنية من الأماى 
مخالج فؤاد الإخشيد » لقانا أملا ملا قلب الإخشيد ففاض 
عن ذلك القلى دون آن.یمی » ولقلنا أمنية من أما قالإخشيد 
لهج بها لسانه فما يامج . ولقد كان الإخشيد بحب أبا المسك 
لكنه كان بحس أبناءه فوق حبه لأ المسك » وما كان 
الاإخشيد يبنى إلا أن برى با السك حيث هو وأبناءه حيث 
9 » وما نظنه بنى أن برى أيا المسك والاعصس له دون أبنائه » 
.وما نظنه رجا أن يسبق خطو أب المسك خطو أبنائه ٠‏ غمل 
لأنى الممسك هذا الأمل وتنلك الأمنية . وما قال ماقا لالإخشيد 
كنا ولكنه قال ما قال على مه ویخلب وجدائه » وما أملى 


۳۹ 
حس الإخشيد عن عفو ولاغاب وجدانه عن غير وعی ٠‏ 


سس ۱۵۳ 


ولكن أبا السك لاشك كان قد ملك من الإخشيد هذا 
اس » وملك من الإخشيد هذا الوجدان . ومن علك هذا 
.وذاك لن یکون رجلا من الرجال الكثيررين ولكنه یکون 
رجلا من الرجال القايلين ۰ وهكذا كان أو المسك من 
حؤلاء القلائل استطاع أن يحمل من برجو الملك لآ بنائه 
یکاد برجوه له » ومن حمی للدفاع عن حق أبنائه يذل فى 
هذا الدفاعع نأ ناه » وبراه العادى عليه والطاممفيه فلا يفل 
شيعا دفعه به بل یکاد بوّیده عليه ٠‏ 
والرواة الذين ينقاون هذه الكامة الوحيدة التى قاطا 
الاخشید نی کافور » بروون حادثة وحيدة لکافور من تلك 
موادت التى ح ركت الإخشيد فیقولون : إن الإخشيد جلس 
وما للفرجة على فيل وزرافة » وإذاعبيده كلم قد شغلوا 
عنه بالنظر إلى الفيل والزرافة » ولكن واحدا منهم ام يشغل 
مثاهم وظل نظره عالقا مولاه حاف أن تبدو اولاه حاجة 
الیه فیمنمه انشغاله عنه ٠ن ٠‏ أن ادر إلى تلییته ٠‏ 


س | — 


وأدرك الإخشيد هذا من أن السك كا آدرك غيره من 
سائر عبيده » ورأى ما كان من ألى المسك شب لا عر عفو 
ولاشیت يان عفوآ » فاتلات نفسه اعجابا » وإذا ملل" 
الإعجاب النفس نطقت لا حتاط وقالت اق لا تعدل به 

هذه الفعلة هی التى حرکت الإخشيد إلى أن قول : 
لیکونن لهذا العبد شأن .كا حرك غيرها الإخشيد إلى أن 
بقول كلنه الأولى » وحن أحس من أ المسك أنه حریص 
على أن مجمم مس مولاه كله فى يديه ییکون له من دون 
المتصلين كولاه . وبکاد یکون له من دون مولاه نفسه . 

فالورخون بروون أن الاخشید اشتهى بوما طعام) ما » 
وأنىأبو امك الا أن حمل هذا الطعام إليه » لا حب أن 
لدع هذا لصاحيه . وكانت منزلة أنى المسك عندها قد حات 
عن مثل هذا ۰ ولكنه آحی أن مجمع للاخشيد شپو تین : 
شهوة بطنه إلى الطعام وشپوة نفسه إلى السيادة . والملوك 
,رضم أن تشبع نفوسهم قبل أن شيع بطو نم ٠‏ ويرطيهم 


سب ۱۶ تست 


أن محسوا فى شبع النفس فنو نا أشبه پفتون الطعام . 

عرف هذا أو السك فل يفته أن حمل طبق الطعام إلى 
مولاه ليدخل البسرور على نفسه بهذا الفن من الطاعة » مم 
هذا السرور الداخل إلى بطنه بهذا الفن من الطعام . 

ولقد كان أو السك يعرف أنه حين یبعد عن الإخشيد 
فى شىء بعد منه فى أشياء » وما مثل هذا يحرى أموره الطامع. 
ولقدكان أبو المببك طا فل بحب أن يبعد عن الإخشيد 
فى ثیء ما » لايرى ىكل ما حقق طممه نكراً أو عا » 
وا برى النكر. والعيب فى أن تفمض عيتاه عن شأن من 
شئون الإخشيد ٠‏ 

وهكذا حرص أو المسك على أن يملا على الإخشيد 
بقظته » فإذا الاخشید عتلىء نفسه بف المسك منامه » 
فلا.بأوى إلى مضحعه حتی براه » وبراه فى منامه صورة ما 
راه فى بقظته ۰ فلقد روی الراوون للا,خشيد أنه رأى فى 
امنام كأنه سل إلى غلام من كيار غلمانه شيئا فل يقم به » 


( م ۱۰ ح کافور ) 


س 2 س 


فنقله إلى غيره قل يقم به » وهكذا .ظل ينقله من غلام إلى 
غلام حتى أسامه آخر الآمر إلى أبى المسك فقام به 

لا يعنينا بعد هذا ما يقوله ااراوون من أن الإخشيد قص 
هذه الرؤيا على مفسر من مفسرى الأحلام » وأن هذا الفسر 
للأحلام قال للا,خشید : إن هذا اللك يؤول إليه » یمنی أنه 
ول إلا و اف 

۷ يمنينا هذا ولكن يعئيئا ما بدل عليه هذا المنام إن 
صح »من أن أبا المسك استطاع أن علا على الإخشيد يقظته 
ومنامه » أو قل : استطاع أن علك حياة الاخشید بشقيها 
نملك بعد ذلك الملك بیدید . 

من أجل ذلك قلنا : إن أبا المسك | يكن عن ج دکل 

ما اضانت »وإ غا ساندت حيلته جده » فاذا هذه الميلة تدفم 
الجد دذم) » ولا هذا الجد یدنم ادف » وإذا هو آخر 
الأمر سلطان على مصر . 
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وان الذى وصل به أو المسك إلى الملك هو الذى ثبت 
عه أبو المسك هذا الاك » وکا أرضى أبو المسك مولا 
الإخشيد بطاعته له فلا عليه قلبه ‏ آرضی أبو المسك الناس 
من حوله بلينه وعطفه فلاً عليهم قاو بهم » وكا أحب الاخشید 
با المسك فقر به منه آحب الناس أبا المسك فقر بوا منه» وک 
استسل الاخشید لأنى السك فسلم از استسلٍ الثای 
"یی المسك یسامون یه أمرم » وكا أندى | لإخشيد عبودية 
أبى السك فل حل ينه وبين أن براه على آمره كله براه به 
جديرآءكذلك أنسى الناس عبودية أبى المسك فلم نحل 
يبنهم وبين أن بروه سلطانا عيهم جديا بأمرم كله . 

وشنل الصی‌بون بآخر الأمر وأنسوا أوله » شغاوا 
بآخرة أب السك وأنسوا أولاه “ لم ی ذکروا لهذا الرجل 
ماضيه وإعا د کروا له حاضره ۰ وحين قاسوا ذاك الماضى إلى 


حت E۸‏ سح 


هذا الحاضر وحدوا أن هذا الاضی لا بفارق کثیرا مانی 
سيده © ولقدرصوا ماضى ذاك فما باهم لا برضون ماضى, 
هذا » وحين رضوا ماضى الأول رضوه لآنه جزم من التجرءة 
اتی دخلوا فها » وكان علهم أن برضوا ماضى الثانى لا ند 
تتمة للتجر بة التى دخبلوا فما » وبعد هذا فلقد أحسوا ارف 
الأول كان أبمد من قاويهم مجشمه وظامه » وأن الثانى قرب 
إلى قلوهم بکرمه وعدله » فأعطوه مالم يعطوا سابقه ليعطبهم. 
هو مالم يطبم یاه سابقه ٠‏ وكان المصريون بون أن. 
برخوا التجرية حرصا منهم على ألا تضار الخلافة فتضار 
قضيتهم العامة » وحرصا منهم على ثىء من الأمن تستقم ف 
ظله حالهم شیا بعد هذه البليلة المنصلة » لا يعن م ثيرا هذا 
الشأن الخاص للسلطان الذى لم مختلف عن غيره » تا رکننه 
آمر هذا للخلافة كا نركوا آمر غيره للخلافة » فما كان لهم 
فها مضی رأي ليكون له فها جد رأى » وما أحبوا أن. 


يخ رجوا على الأولى حتى لا بضاروا قضبّهم العامة: وها أحبؤا 
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أن مخرجوا على التانية حتى لا یضاروا تضیتهم العامة» والتفوا 
جول ألى السك بون أن یمینوه على رفقه » وأن يعينوه على 
عبدله؛ وان یمینوه‌عی إسماحه؛ لیجلوا منه سلطاناً كا حبون 
السلطانہم أن یکون» وليجملوا منهم رعية كا حبون للرعية 
أن تکون » ومضت الأيام ينهم وبين أنى الساك رخاء كلها 
طبهم ويعطوته » فلقد كان أقرب إلى قأويهم » وکانوام 
آقرب إلى قلبه » لا ندرى أ كان ذلك من ألى المسك دهاء 
النشغل الناس حاضره عن أن ب ذکروا ماضيه » أو كان ذلك 
خلقه فأملى عليه ذلك الاق ٠‏ 

وسواء أكانت هذه أم تلك فلقد كان بو المسك غير 
الاخشید » وغير ابنى الإخشيد أو نوجور وعلى » كان غير 
هوّلاء جیما رفقا بالناس» وقر با من الناس » وعدلا بين الناس» 
وذكراً للناس . 


فلقد كان ساط أبى المسك الذى عد م مكل يوم لمن حوله 


مت وس 


ینلون منه طعاما ورعا شیا كبيراً لا يميه خیال ۰ یصورم. 
المؤرخون هذا التصو بر الرائم فیقولون : إنه كان حوی 
مائتى خروف من ال مراف الكبيرة » ومائة خروف من 
احراف الصنيرة » ومائتى وخمسين إوزة» وخمسمائة دحاجة» 
وألف طير من الجام » ومائة صن من الحاوى » وكل صن 
عشرة أرطال » ومائتين وخمسين قربة من شراب الليمون. 
المحلى بالسكر . 

هذا كله كان وه سماط أبى المسك » وهذا كله 
کان يقدم للا كلين م كل يوم » وهذا كله كان يطعمه 
النامر ,یوم بعد يومء لا يعنينا من كان الا كاون والطامون 
فا نظن هذا السماط إلا انمع للكثيرين » وإلا ال منه 
الكثيرون » من فائه حظه فى بوم ل يفته فى يوم . 

وما نظن كافور قصد مهذا السماط غير أن يشيع فى الناس, 
اک > ويشيع فى الناس جوده » وما نظنه قصد إلا أنه 
مجمع الناس كلهم حوله >وأن ينال الناس كلهم منک 


E 
وما نظنه كان يقصد أن يخص التميزين.‎ 

فلقد حدث المؤرخون أنه كان برسل كل ليلة عيد حل 
بغل من المال فى صّرر » مكتوب ع ىكل صرة اسم من جعلت. 
له ۰ من بين عالم وزاهد وفقير ومحتاج . 

كما حدئوا أنه كان برسل كل عام من الال والطعام 
والثياب شیا كثيراً مع الحجاج ليوزع فى الحجاز على 
الموذن وال الببت ٠‏ 

وأ كبر الظن أن أبا المسك كما انطوت نفسه على أمل 
كبير انطوت على خير كثير » وحين بلغ أمله الكبير فاض 
عنه خبره الكثير » رأى هذا ااخير ناه بلوغ هذا الأمل » 
فانسطت بده فق ما اناه الله » وابسطت نقسه یاس 
النا س كما آ نسه اللّهء لا ی ذ کر عمروف إلا فعله ولا ینکر 
هو ممروفا ما الا قمله . 

ولعلك لم تفب عنك قصته مع ذلك المنجم » ولملك لم 
يشب عنك ما أعطاه هو للمنجم »وما كان النجم يطمع فيه . 
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ولندعکی اراوون أن آبا المسك بعد أناتهى إليه هذا 
املك النی بشره به ا مجم » نام ليلة فرأى هذا النجم فى منامه 
یقول له : لم تفترق على هذا ۰ یمنی المنجم أن أبا السك قد 
وعد المنجم حين فارقه عاجزاً عن أن بزيد فى أجره أن يعوضه 
مما كان إن نال ما رآه له المتجم . 

وحين أصبح كافور لم ینس ما رأى فى منامه » ولم يشاً 
أن همل ماذكر فإذا هو جد فى البحث عن ذاك المنجم . 
وبمد حث طویل عرف أن ذلك النجم قد خرح من دنياه 
ليلق ربه . وکان الظن بأنى السك آن پنتبی عند دة 
وحسبه ما كان . ولکنه جد يسأل عن آولاده » فإذا هو 
يعرف أن له ابنتين ء إحداهما زوجة والأخرى عذراء . فأمر 
فاشتريت ليا دار وأمر بأن تعطى العذراء مائتى دينار لعرسها . 

أرأبت إلى اى المسك كيف ذكر الخير حيث يفسى 
غيره؛ میت لی هکیف جازیعل‌الخیر حيث همل غيره » 
ثم أربت إلى رأبى فيه . أن بحقيق هذا الأمل الكبير طبعه 


س 6۳ ٩‏ سب 


ومن الناس من نون بعد ضعة فيستأسدون » و یمزون 
بعد مهانة فیتت‌کرون »و علسکون بعد عدم فیجحدون»,فعلون 
هذا لأنهم م محماوا نفوسا سليمة ولاقلوب) بريثة ولا أفئدة 
ية » ولكن أبا المسك كان سلم النفس برىء القلب نق 
الفؤاد فلم يستأسد ولم یتنکر ولمجحد» بلكان ‏ نبومه ‏ 
كا كان فى معتهء وكان فى عزه کا كان فى مهانته موكان 
فى ملک کا كان فى عدمه » رجلا من الرجال لم بطره 
الهمة ولم يستشر مع السلطان . 

بروون أن علويا من العاويين - هو أو جعفر مس 
ان‌عبید الله بن طاهر كان يساير أبا السك وما » وخلفهما 
بغال علما أمتعة ومال » وفها ها ماضيان سقطت مقرعة لا ی 
السك ولم برها أحد من خدم أن ا مسك ولا من حاشیته» 
ورآها هذا العلوى » فتزل عن دابته مسرعا وأخذها لبسلمها 
ال کافور . 


وما كان على کافور من شیء إن سكت على هذه ولم 
يقل شيا » فلقدكان سلطا وكان الملوی واحدا من الرعية > 
وما فعل العلوى غير ما يحب على مثله لسلطانه . ولكن با 
امس ك كان هذ كر نفسه‌فیحسن هذا الذكرء وكان بعر فأن. 
حقه على الناس سلطان) لا پبلغه أن يسخرم فى غير ما يفرضهه 
علیهم هذا السلطان » وكان بری للناس أقدارا لا بلغ أن 
بنال منها سلطانه » وكان يقدر أهل الببت قدرا هون آمامه. 
سلطانه ۰ فا كاد محس ما فمله العاوى معه حتى بكى وذل. 
وهان » وا بعتت على الماوی فعله به وهو بقول : 
أيها الشريف أعوذ بالله من بلوغ الغاة . ما ظننت أن الزمان, 
تلدع ال آن یفعل فى هذا . وحين بلغ أو امك قصره 
وودّعه الملوی آرسل أو السك فى إبره البغال عا علا من 
متاع ومال ٠‏ ويقولون إن ذلك كله كان قوم ما يربى على 
خمسة عشر ألف دينار ٠‏ 

ما فعل هذا أو المسك ليدفع عن نفسه نقصأ » فا نظن, 
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الرجل كانت نمنيه هذه فى مثل مزلته التى بلنها » وما نظنه 
إن كان لها مذا الدفم ركان مازما هذا كله » فكان مازم) 
بان ییکی » ثم كان مازما أن يستذرء ثم كان مازء) ات 
پسوق ما ساق » ولق كان ف واحدة من هذا كله ما یخی » 
بل لقدكان فما دون واحدة من هذا كله ما ینی » ولكن 
الرجل حين استجاب الله لأمله الكبير استجاب هو للخر. 
الكثير » ل هذا كفاء هذا وشکره. 

لم فرق كافور فى خيره بين عدو وصديق » بل لقد 
علت نفسه عن هذا الذى نحسه الناس فلا يعطون إلا حين 
عيلون » وعنمون حين ينفرون » فمل ذى النفس اتی لم نسم 
عن درن الحياة » تعطى مغرطة وعنم مغرضطة والنفس حين 
تصفو تری أولى الئاس مخيرها عدوها فبى لم خسره عدوا 
إلا عن عيب فما لا فيه » ولو أنها سامت من هذا العيب سلم 
شا عدوها وکسته صديقاً . 

وهكذا كان أو المسك حين ساقوا إليه اما » كان. 


س و س 


يقف إلى الناس یقص علهم من قصصه ویمر"ض بكافور 
ویقول : انظروا إلى هوان الدنيا على الله تعالى » فإنه أعطاها 
لقصوصین ضعيفين ‏ ابن ويه بینداد » وهو أشل » و کافور 
عندنا عصر » وهو خصی ٠‏ 

ولقد كان فى طوق أن المسك أن يبطش ہذا القاص » 
.وهو مالك عذره ٠‏ وما كاذعليه فى ذلك إنفعل من حر بم» 
.ولكن أبا ا مسك فها أظن كان ذا نفس صافية » يشفق على 
عدوه قبل أن يشفق على صديقه ۰ ولقد عجب هؤلاء الذين 
ساقوا إليه هذا القاص وأخيروه عا سمموا منه » عجب هوّلاء 
لكافور حين رأوه بخلع على هذا القاص وبكافته عائة دينار» 
وعجب هؤلاء حين استمعوا لكافور يقول : ما قال هذا 
إلالجفوتى له . 

ولقد صدق ظن أبى السك وصدق حدسه » فلقد استمع 
الناس إلى هذا القاص بعد الذى کان من أف السك إليه ء 
فإذام يسمعونه بقول : ما أمحب من ولد عام الا ثلائة : 
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لقان و بلال المؤذن وکافور . 

سبذه النفس التى امتلات شکرا ل كان مجلس أبو المسك. 
ااا ا ف ام > وبهذه النفس التى 
امتلات شكرا لله كان أبو السك حين ,فرغ من قضاء 
حوائج التاس كعد و نهد وهو هول اللهم لا نسلط 
على لو . وهذه النفس التى امتلات شك راً نه لت أبو 
المسك ربه فى جادی الأولى سنة سبع وخمسين واثلمائة » بعد 
أن انفرد بهذا الحم سنتين وأربمة أشهر . 

خرج من دنياه هذه القصيرة بهذه الأعمال الكثيرة » 
بروی له التارخ صفحاته الأولى فنسممها مو نين » ويش 
بالثا نية فتطالمها خائقين . ومختمها بصفحانه الأخيرة فنةرؤها 
رامین داعين . 

والرحل أسدق ما ندل علیه صفحانه حين پستقل بأصره. 
كله . لا یکون عمولا عليه ولا منازعا فيه » ولقد کان. 
کافور مع مولاء الاخشید هذا الحمول على أن یفعل > 
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وكان مع ولدى الإخشيد أو نوجور وعلى منازعاً فا یفعل »م 
وحين آل الأمر إليه كان غير مول على شیء ولا منازع فى 
شىء فخلاله أمره كله » واستقل بأمره كله فإذا هو على 
عن طبیعته القة » ونفسه الصادقة . 


( ۱۷ ( 
ولقد دخل هذا الرجل - أعنى آبا السك - على حياة 
هذه الدولة الاخشيدة فشغل به الدولة والمشغولين هذه 
الدولة إحدى وعشرين سنة » ترد قلیلا » وحين خرج هذا 
«الرجل من حياة هذه الدولة خرجت مخروجه حیانها ‏ فإذا 
هی لا يشغل بها أحد وإذا هی ذکری وعبرة ٠‏ 
وف الحق لقد استأ ركافور بتاريخ هذه الدولة » حين 
كان لها تاريخ » فلقد عاشت ت فى الک أربما وثلانين سنة » 
زجها أبو السك على إحدى وعشرن منها » كان إليه معها 
“دير الملك » كا زحمها على سائر سنواتها الأولى كلها أو 
بعضها » كان إليه فها تدییر أمر مولاه ٠‏ قفی منها شيئا 
علا ندرى أقليلا كان أم كثيرة - عهد به ليدخل إلى 
قله بمد أن دخل إلى حيانه » وحين دخل ال قلب مولاه 
.دخلت حياة مولاه فى حياته » فاذا أبو المسك يحمعحيانين » 


E 


E e as 
“كان فكرف:‎ 

ونكاد نقول: ما حكنت هذه الدولة ولک نع كافوره 
ونكاد نقول : إن هذه الدولة ما جاءت إلا لهد لكافور . 

عاش ملوكها وعاش كافور ٠‏ فإذا هؤلاء الملوك لم عاوًا 
الوجود کاملاه كافور > ولم يشغلوا لسان شاعر بهم کا 
شغل كافور لسان ی الطي ب المتنى » لايعنينا أنه ذمه بمدآن 
مدحه » ولكن يمنينا أن المتنى أب اسم أف المسك يعدماته 
شيعا مذ کوراء کا جعل اسم كافور فحياته شيا مکو راء 
وعرف الناس آن با المسك رجل ءن الرجال الذين للحم وجود. 
شاغل » قد یکون كله حقا إن صدّق الناس التنی فى مدحه 
إياه وكذبوا هجاءه » وقد يكون زیفا من الزيف إن صذق. 
الناس هجاء التني باه وكذبوا مدحه . وأغلب الظن أنه 
التنی أنضيف أبا السك حين مادحه ولم پنصفه حين هجاه . 


رينصر نا فى هذا ألظن ذلك الشعر الى قش على قبر هذا 


س 
الراحل بد أن خلف المياة وأصبح مه ی ای 
مدع أو ذماء ليس ما برغبون ولا ما برهبون» فيظن بالقائل 
الظنون .وهذا ای وجد من شمر على قبرهذا الراحل یصدق 
التنی فى مدحه ویکذ هه فى هحائه » ذهو که سرت 8 
غير هذا الموی الذى أُرضى المتنى حي وأسخطه حي . فلقد 
وجد مكنوبا على قبركافور بالقدس » وكان قد حل جمانه 
إلى القدس ليدفن هناك : 
مابال قف برك يا كافور منفردا 

بالمّحصح الرت بعد.المسكر اللجب 
يدوس قىرك أحاد الرجال وقد 

كان تأسو دالشر ی مخشال نی ال کنب 

كا وجد مكتو با على قبره : 
انظر إلى مير الأيام ما صنست 
23 أقنت أناسا بها كانوا وما فتنت 

ديام ضحكت أيام دولتهم 

حتى .إذا فت ناحت شم وبكت 


رم ۱۱ - کافور ) 
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وحن خرج کافور من حياة الملك دخل إلى حياة الماك 
أحد بن على بن الأخشيد 6 وکانت سنه وم أن ول احدی 
عشرة سنة . 

وفی مثل هذه السن أو قر یا منها ولى آونوجور » ولكنه 
وجد إلى جانبه مثل أبى السك فلم تثقل عليه المياة ول تثثقل 
عليه آعباء الك . 

ومضى أحمد بن على فى تلك المياة المدلحمة منطو على غير 
هدى » وإلى جانبه وزيره أبو الفضل جعفر بن الفرات» هی" 
ولا نحسن » وإذا هو یقسو على قوم وبعئف » وإذا بمض 
من قسا عليهم وعنف يفرون عنه إلى المغرب لمهدوا للفاطميين 
أن بدخاوا مصر » وليستحثوا جوهرآ على أن يسجل . 

وإذا أيام أححد تمفى مضطربة » وإذا با لجيوش الفاطمية 
تدخل عليه سلطانه وما آمضی فيه غير عام وئلائة أشهر » 


س ۱۳ س 


وإذا هو مقبوض عليه » وان القدر الذى سلبه اللك سریم 
سلبه المياة سريعاً » فات بعد قليل . 

وانطوت عوته اغر صفحة من حياة هذه الدولة » كا 
انطوت عوته محربة من تلك التجارب التى عاشتها مصر 
تعطى فبا ولا تأخذ » بر قضيتها العامة على قضيتها الخاصة» 
لاعن ضف ولسكن عن رأى » عدا دور التفكير فيه إلى 
دور الاعان به » فاحدر من الرأس إلى القلب » وغدا الناس 
يلون عن عاطفة تفلهم على عقوم » وإذا ۾ راضوت 
لأنهم حبون . 


دار 
لدب 
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